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(1 ) 
 

ا  لح  الواحدة صباح يوم لا أذكر تصنيفه.. أسمع قرعًا م  

 
أ
لي الساكن دومًا، أشعت لأ

حعلى باب مي  
أ
ه متوجسًا فت

وشاركت مات  الذي  يونس  بصديقّي  ي    فإذا  ِ
منذ  ف  دفنه 

م   ، كان كفنه  أمامي يقف  عامي     من 
 كمن جاء أكير

ا
هلهلً

ع   على  القير   من 
 
أسأل أن  واستحييت  من جالة،  أهذا  ه 

الخوالي   مرى   عذاب   الأيام  أم أن  ي    به؟!  ِ
القير قد عبثت ف 

 ق؟! تمزى حنّى  بكفنه

 

بسبب  ي 
أصابن  الذي  الذهول  رغم  للدخول  دعوته 

حضوره وهيئته الغريبة، لم أستسغ وقوف هيكل عظمي 

ي    حي  ِ
ي طبيبًا، أشعت إل غرفنّي صالة  ف 

لي رغم كون 
مي  

أبحث عن ملابس إحرام كنت قد احتفظت بها منذ آخر 

الله الحرام، حملتها إليه ليواري سوءة عظامه   زيارة لبيت

   الشبه
 
يل وهو  إليه  أنظر  وقفت  حول    ف  بالية،  الإزار 

الم   كتفه  فيّأ وسطه  حول  الرداء  ويطرح  وجوده،  ض 
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هم   أو  إعياء  من  ي 
يعان  وكأنه  معها  يبدو  ثقيلة  بحركات 

 شديد.. 

 

 
 
فلا أعلم  -  أو ضيافة  م له من طعام  لم أكن أدري ما أقد

من  تخرج  حي    الطعام  العظمية  الهياكل  تتناول  هل 

    قد   رات أم أنها احتياجات دنيوية بحتةقبورها للزيا
ى

تخلى

ء   فقلت له -عنها ْ ي
أ  : من المرح   بشر

 إنت عايزه.. اللىي  طلبإنت مش غريب، ا  -

مى    بتسم بهدوء شاكرًا،ا 
 
ى ث ا   وطلب طلبًا غريبًا   نظر إلي

 
جد

 :  لم يخطر لي ببال، قال لي

ح  -
أ
الفيس بوك، وهات صفحنّي الشخصية، وارجع    اِفت

ي بعد إيه    بالزمن سنتي   فاتوا، عايز أشوف الناس قالوا 
عن 

 ..  مونّي

 

ي برائحته الخانقة، رجعنا 
ي    جلس إل جواري لي  كم أنق  ِ

ف 

يوم موته، ليقابلنا آخر  حنّى    تهصفحة الفيس بوك خاصى 

 . . بوست كتبه ابنه على جدارها 
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الله   أراكم  لا   ، الكبي  بالمسجد  العزاء   ، ي أنر مات  "اليوم 

ا 
ً
ي  مكروه ِ

 عزيزٍ لديكم" ف 

 ، النعي قرأ   
حي   الرضا  بعدم  توحي  وجهه  عظام  كانت 

 
ى
 باقتضاب:  فسألته عن سبب ضيقه، رد

ي باهت  -
ليه؟! مش حاسس فيه كدا    هو ماله نعي روتين 

 نعي بارد.. لكن ما علينا، هاتلىي التعليقات..  ،بأي مشاعر 

ي    دأنا ب ِ
تعليقات ف  الآخر، كانت كلها  تلو  ا 

ً
واحد تصفحها 

 
ى
إلَ  ، الموظفي   إمضاء  فرحًا تشبه  عنده  توقف  ا 

ً
تعليق    

 وقال: 

 دا كلام من القلب..  -

ا لموظفة عملت تحت رئاسته لبعض الوقت،ك
ً
 ان تعليق

مت عظيمًا حي  
 
ا.. كتبت د

ً
 ا وميت

 بدا على عظام وجهه بعض السعادة، وقال: 

، حفظت الجميل..  -  والله فيها الخي 

 ت
ى
 : ف عنده وقال بامتعاضعليق آخر توق

ي حنّى    منافق  -
، دا إنت كنت أكيّ حد بيكرهن   بعد مونّي

 اللحظة دي من قلبك..  وبتتمن ى 
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: ث  قال لي
 م توالت طلباته الغريبة حي  

ب سيجار  - ي خرمانةاشر
 .. ة، عايز أشم دخانها، دماغ 

ي لا أتعاطى السجائر، لكنه صديق عزيز أ
  عتقد أنه نشي أن 

ا،
 
الغريب    جد الموقف  هذا  فمع  طلبًا،  له  أرفض  ولن 

 إحداها لأجله..  بأ الذي أعيشه لا مانع من أن أجر  

من   انتشر  الذي  السيجارة  بدخان  يستمتع  وهو  ي 
سألن 

 :
ا
 حوله قائلً

 من بعدي؟! إيه  الولاد عملوا تعرفش  -

ي أنكرت، فهذه أخبار لا أحب ح
 كنت أعرف، لكنن 

ا
قيقة

ومش    ، وأكير سنتي    من  مات  رجل  وهو  ا، 
ً
أبد حملها 

 .. ي
 ناقص أخبار سيئة ممكن تجيب أجله تان 

الم   ي بعي   خبي  توحي استمع لكلمانّي 
ماطلة وهو ينظرن 

 
ى
 ه قد خمن الحقيقة.. إليك بأن

 

 أصابه الضيق وهو ي  
 
ل من وضع الإزار الذي لا يجد ما  عد

 
ى
ق به سوى بعض العظام الخالية من الحياة والنّي لا يتعل

لق عنها، ضحكت واقيّحت عليه أن أتصل   يلبث أن يي  
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ي بكفن شيعًا على  
بحانونّي أعرفه، وأطلب منه أن يأتين 

 أن يكون من النوع الفاخر.. 

ء   ي
   انزعج الحانونّي لا لشر

ى
ت حانوتيًا إلَ  أن أكون قد أحصر 

 :
ا
ي طمأنته قائلً

ه لحالة الوفاة، لكنن   غي 

وراجع،  - زيارة  ب 
 
اليّ من  جه  ي  صاحنر لواحد  عايزه    أنا 

يرجعو  لطيف  دا   مش  ودايب،  مقطع  يبقّ  حنّى    بكفن 

 منظرنا وحش قدامهم.. 

وبينما ننتظر وصول الكفن، نصحته أن يغتسل من تراب  

زجاجات  من  واحدة  وأعطيته  المونّ،  ورائحة  القير 

ي ليتطيى  ل معه  أتحمى حنّى  ب بها؛العطر الفاخر الخاصة نر

 رحلة البحث عن الحقيقة.. 

 

ي من أخذ حمى 
الرائحة، ونادان  ا مع شامبو طيب 

ً
دافئ امًا 

  الحمام
ا
  : متسائلً

 ؟! after shaveفيه عندك  -

 نت أريد أن أسأله عايزه ليه؟! ك

ي قلت
ي  لكنن  ِ

ا لهم ف 
ً
، المونّ أيض  حركاتهم.. نفشي
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ا 
ً
ي    خرج ملفوف ِ

الكفن ومن فوقه ملابس الإحرام، وقال  ف 

 مازحًا: م  

لنبدأ    - بجواري  وجلس  الروح..  ترد  دي  العطور 

 الحديث... 
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(٢ ) 
 

غرابته،  رغم  فضولي  الموت  من  يونس  عودة  أمر  أثار 

الرغبة وتحوى  بي    لخليط  مشاعري  ي    لت  ِ
المعرفة  ف 

ي    واليّدد والخوف من المجهول،   ِ
خوض تجربة غامضة  ف 

المعالم، لكن فضولي غلب ترددي وأصررت أن أخوض 

 
ا
كاملة سألته: حنّى    ،التجربة  ي 

ي    أنن  آحر ممكن  أنا  هو 

 معاك؟! 

 
ا
مى  صمت قليلً
 
 ممكن نستأذن لك..  قال: ث

 
ى
 عندي ألف سؤال أريد إجابته، فرد

ا
مبتسمًا   بادرته قائلً

لم   آخر  سؤال  ألف  على  إجابة  ألف  عنده  أن  ي 
ن  ليخير

قس  
 
، اتفقنا أن ن    يتسن ى حنّى    م الحوار يخطر ببالي

ى
ا لكل من

 ا يريد.. الحديث عمى 

 
ا
..  عاد مرة ي

 أخرى ليغلبه فضوله ويسألن 

 تجوزت من بعدي ولا لا؟! هي مرانّي ا 

 
ى
جيب بكل ما أعرف، ففض

 
 لت الصمت، لم أستطع أن أ
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 فأشع يقول: 

دايمًا كانت   هي  حرام،  ولا  عيب  مش  اتجوزت  لو  حنّ 

ي 
ي    شايفان  ِ

صورة الزوج النكدي، مكانتش حاسة بمعانانّي  ف 

ي    الفظيعة ِ
غالبًا ف   ، البشر مع  والتعامل  والشغل  الحياة 

هتتجوز جوز جارتنا نهى صاحبتها، هي دايمًا كانت بتقول 

عنه إنه "جنتلمان"، على الرغم إن نهى كانت رأيها فيه  

معها   تتساقط  أن  خفت  ضحكة  وضحك   ، حقي  إنه 

 
 
ا.  ه القديم أسنان فك

 
 . جد

 

ي أن  
حأ طلب من 

أ
صفحتها على الفيس بوك، وقال هذه    فت

الع   الكذب  الحقيقة صفحات  أن  هنا  المشكلة  ظم، 

ي متوارية خلف أسوار العالم  
ي حد  الخادعة، وأ  الافيّاض 

 ، "الظلم ظلمات"إيه   يقدر يكذب، بص يا سيدي كاتبة

ى    وقال: ثم نظر إلي

اجع كلامنا هنا؟!   إحنا إزاي مكناش بي 
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ي    "أي كلام ِ
رتب، أي حد يدخل ف  الحمادة"، أي كذب م 

هناك قصة عظيمة لم دا    يسقف وينافق ويتنمر، الكلام

لقيت أنا  يومًا،  ي    نتخيلها  ِ
من كلام ف  صحيفنّي كوارث 

 عمري ما أعطيته أي اهتمام.. 

ي  أ
رزعن  ملاك   فتكر 

 
سف قلت قلم  علشان  اليّاب؛  ي 

فن 

م   طبعًا  وكانت كلمانّي  زيك،  حلو  صباحك   للمدير 
أ

 نتهى

لقِ 
 
..  الكذب، كنت أكرهه، لكنها كلمة نفاق لم أ

ا
 لها بالَ

 

 
ى
 وقال: ظهرت صورة زوجته، توق

ا
 ف عندها قليلً

خسارة مفهمناش بعض وعيشنا حياة كئيبة، كانت فيّة  

الخطوبة أحلى أيام العمر، كنت عايز أسامح وهي عايزة  

بعض، كنا   ونفهم  بعض،  من  نقرب  عايزين  تسامح، 

رات علشان نسامح ونفرح؛ كل واحد منا كان  بنخيّع مير

ويتقبى بيغمى  ي 
التان  عيوب  عن  اللىي   لها،ض  تصدق  إوغ 

ا، دي أيام الرغبة
ً
ي    يقول عليها أيام الكذب أبد ِ

الاستمرار ف 

والنجاح والحب، كنا بنتحمل بعض ومش بيهون علينا  

 يعدي يوم نزعل فيه ونبعد عن بعض.. 
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ى
ك   أنه  كان جالسًا إل جواري إلَ ي    عظام يدهحرى ِ

الهواء  ف 

فتح أمامه شاشة كالهولوجرام تعرض  
 
بحركة مشحية؛ لت

ى   في  فيها  ينظر  أخذ  القديمة،  حياته  مشاهد  بعض 

 ،
ا
يط حياته كاملً نفسه، يرى أحداث الحياة من حوله، شر

 
ً
ك  أنه  حنّى    وصورة،  ا صوت  إلحرى

ا
يط وصولَ  ساعة الشر

م   بقلب  إليه  نظرت  المشهد موته،  هول  من  نقبض 

 
ا
ي أبكيه مرة

 أخرى..  فرأيتن 

 

الأحمر  بي    تتباين  ألوان  العرض  شاشة  طرف  على 

دليل   الأزرق  أن  ي 
ن  أخير مدلولها،  عن  سألته  والأزرق، 

، أما الأحمر فعلى النقيض.. 
أ
 صدقك

ك  كانت زوجته تت ي  حرى ِ
 ف 

ى
تتبد ل عليها  الحجرة، والألوان 

 
ى
الفض الكذب  لون  والأحمر  الأحمر،  إل  الأزرق  اح،  من 

ا  ضحك بصوت عال  
 
: جد  وقال لي

-   
ى
ث بص على الألوان، كل ما تبص ناحية صورنّي أو تتحد

ي يظهر اللون الأحمر جلي  
 عن 

ى
ثت إل الأولاد  ا، وكلما تحد
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الرهيب  يتحوى  الكشف  للأزرق،  اللون  اللىي    للغيبياتل 

ي    بيحصل ِ
  دا،  هنا اللىي    فضيحة، مفيش العكدا    الآخرةف 

هو  شقته  من  خارجًا  يوم كان  إل  فجأة  يط  بالشر رجع 

وزوجها،  نهى  جارته  خروج  لحظة  فصادف  وزوجته 

وجارته،  لجاره  منه  متبادلة  بسيطة  ابتسامات 

 ا وابتسامات من نوع آخر من زوجته إليهم
ا
  ، صمت قليلً

مى 
 
 قال: ث

 الخيانة المتبادلة.. -

، وقال: رسم على وجهه ا 
ا
 بتسامة تقطر مرارة

 يك العجب... ور  دا أنا ه
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(٣ ) 

 

 

 م
 
أ   ازلت  للأحداثِ   مستوعب    غي 

ى
ه حلم أتأرجح فيه  ، وكأن

ي  
يعرفن  يونس  والتعجب، كان  والفضول  الخوف  بي   

ا 
ً
ي   جيد ِ

  حياته الدنيا؛ ف 
ى
: ولذلك حد

ا
ي قائلً

 ثن 

لي أزوره، أنا عارف دماغك  جه على بااللىي    إنت الوحيد 

إ  رأسي  كويس،  هززت  الحدث،  هتستوعب  غالبًا  نت 

ي 
من   

ا
رغبة ي    بالإيجاب  ِ

يونس ف  ت  أخير المزيد،  معرفة 

ي  بلهفة أنه دوري لأسأل، قال ِ
 ف 

ى
 ل.. هدوء تفض

سؤال   هنالك  يكن  ي    بعينه  لم  ِ
يزدحم  ف  فعقلىي   ، رأسي

ي قلت له  عجزت عن اختيار  حنّى    لأسئلةاب
أحدها، لكنن 

 من البلاهة:  بنوعٍ 

 هناك؟! اللىي إيه  هو 

ك   رأسه ناحينّي وقال: حرى

ء    هناك كل  - ي
ا.. سر

ً
 تتخيله، وما لن يخطر على عقلك أبد
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والنار  - الجنة  هي  السماء، كيف  إل  الرحلة  هي  كيف 

 والأعراف؟ 

 وقال:  ،ضحك بصوت عظمِي لم أسمع مثله من قبل

ممكن تلاقيه هناك، اللىي  إنت لسه هنا ومش مستوعب

 أقولك يا سيدي، هات ورقة وقلم وتعال... 

ح  يشر وأخذ  ة،  دائرة كبي  فيها  رسم  وقلم  بورقة  جئته 

 عليها.. 

حيث   هذا  أن  رسمً "الملكوت"فلنعتير  منها  أخرج    ا ، 

اسمه    ا بيضاوي   المخلوق  هذا  قال  ونهاية،  بداية  له 

والنار.. "الزمن" الجنة  هنا  نهايته..  بدايته وهذه  ، هذه 

 ستقر.. وهنا الم  

ي  ثم أشار إل نقطة ِ
 وقال:  ،الملكوتف 

 هنا حياتنا الأول عالم الذر.. 

ي سألته: 
ا لكنن 

ً
 لم أفهم من الكلام شيئ

؟!  ي
ي الجنة أخبارها إيه؟! فيها ناس يعن 

 يعن 

 والنار كمان؟! فقال بهدوووووء: 

ي  نحن هناك.. الصالح - ِ
ي  الجنة.. والفاسد ف  ِ

 النار. ف 
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لت  مقطبًا:  تساءأ

ي 
زخ، البعث، الحساب، في   دا؟  الكلام إيه    يعن  ! في   الير

 الصراط؟!! 

نخره  السوس  يكمل  لم  الذي  ضحكة من عظام وجهه 

 
ى
مى  د،تيّد

 
: ث ي

 يجيبن 

ي    موجود دا    كل ِ
اسمه الزمن، ولأنه  اللىي    حدود المخلوقف 

المقابل،   الوجه  على  لكن  نهاية،  له  لازم  يبقّ  مخلوق 

 هناك الخلود، وهذا حيث ستجدنا بالفعل.. 

ي لا يتحمى 
 ل ولا يستوعب، قلت له: عقلىي الأرض 

 لابد أن نختار نقطة بداية ننطلق منها.. 

 
ى
لكن  ، منطقّي موته، كلام  لحظة  من  أبدأ  أن  أريد  ه  كنت 

 رفض موضحًا: 

نبدأ من قبل ذلك، منذ نقطة البداية، نبدأ من السديم   -

فكرته، إحنا كدا عايزين ألف ليلة   الأعظم.. اعيّضت على

مى  جديدة، وليلة
 
 تساءلت.. ث

 ولماذا نبدأ منذ السديم؟!  -
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 أجاب: 

هنا بدأت حياتنا جميعًا على الأرض، حيث انقسمنا إل  

ك بكل فريقي   متضادين، صا ، ولكي أخير
لحي   وطالحي  

 ق إل ما قبل السديم.. تطرى التفاصيل قد أ

: قمت مشعًا وقبى 
ا
 لت رأسه قائلً

 بالله عليك يا يونس إنت راجل ميت وشبعان موت

 خليها من السديم.. هي مش ناقصة جنان... 
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)٤ ) 
 

 
 
ي مازلت

وري أن يدرك أنن  ت يونس أنه من الصر  من    أخير

وأتابع   ب،  أشر آكل،  أنام،  لازم  ي 
يعن  الدنيا،  الحياة  أهل 

ية الم   ا: حيانّي البشر
ً
 عتادة، قال ضاحك

أنا كمان ما  مي    كدا،  طيب  علشان  فاكر  أي إنت  فيه  ت 

كانوا اللىي    الشوية اللحم حنّى    ت!! طب دا أنا تغي ى حاجة ا 

 ساترين عظمي وقعوا.. 

ي   والنوم  يقيّب  سوي  الليل  نجلس  ونحن   ، ي
منذ  غالبن  ا 

ي    ساعات ِ
ل، لكن رغبنّي ف 

ي    بلكونة المي   ِ
ٍ من  ف  معرفة كثي 

ي من النوم، قال يونس م    الأشياء 
 مًا: بتسِ كانت تمنعن 

 أنا عايزه.. اللىي  اليوم يومي أحكي  -

 قلت له: 

ل ا  -
ى
 حكي يا عم يونس.. اتفض
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يونس ذ لتتجسى فتح  العجيبة من راعيه  أمامه شاشته  د 

   جديد، ليمرى 
 
يط ، منذ الميلاد حياتِ   عليها شر

ا
حنّى    ه كاملً

 من السجلات النّي لا أعرفها..  كثي   بها   الموت، وبالطبع

أتشوى  لكل  كنت  معه  أنظر  أن     ق 
 
ت هذه جس  حدث  ده 

موجودة   حياته  تفاصيل  كل  لكن  المذهلة،  الشاشة 

 تحرجًا: اته، قلت له م  أدق خصوصيى حنّى  هناك،

ي أتفرى لما يكون فيه  -
   ج.. حاجة ينفع أشوفها خلين 

مى 
 
 مازحًا: أردفت م  ث

 آمي   يا عم يونس!!  -

ا 
ً
ي ضاحك

 آمي   يا سيدي..  : فأجابن 

 
 
صر    صوت فرح يخرج من الشاشة  سمعت يونس   النّي ي 

 
 
 بفضول: على تسميتها "التن

ا
 ور"، قلت له متسائلً

 ينفع أشوف معاك؟!   -

 قال بمرح: 

 أكيد ينفع..  -
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فإذا به يوم زفافه، زوجته بجواره، يونس يرقص نظرت  

أجواء   فأنا أحب  ببهجة  أتابع  الفرحة، أخذت  طاير من 

ا، الأفراح
 
:  جد

ا
 لكن يونس قاطع أفكاري قائلً

أبقّ  دا    لا   - النهاية، وبعدين  أنا عاوز لقطة  مش وقته، 

 أعمِ 
ى
 ك فلاش باك.. ل

ي  إيه    نهاية  -
يا عم يونس! هي مش ناقصه أحزان، سيبن 

ة  أتابع، لكنه أصرى  ي    أن نرى الساعة الأخي  ِ
حياته الدنيا،  ف 

ي 
ي    طبعًا غرزت عين  ِ

 ف 
 
ات  ور، هذه ساعة لا خصوصيى التن

 
 
يونس نائمًا على شيره الأبيض، ومن حوله    فيها، رأيت

 
ا
مى  أولاده وزوجته، صمت قليلً
 
 قال: ث

ي   ل كم كانت هذه اللحظات مؤلمة، الموتلن تتخيى   - ِ
ف 

.. حد ذاته لم ي   ، إلا لسببي   ي
 قلقن 

ي لا أعرف ما سيئ
أنن  ي، وكيف هي  الأول  إليه مصي  ول 

ي    أعمالي  ِ
 ف 

 
ان الحق، لكن كنت أحاول التغل ب على هذا مي  

بِ  أرى  ح  الشعور  فقد كنت  الآخر  أما  بالله،  ي 
ظن  سن 

تقسو  التاري    خ كم  ذاكرة  من  درك 
 
أ وأنا  صغارًا،  أولادي 

لفِ  أكن جاهزًا  لم  اليتام..  ا  راقهم بعد، لا حب  الأيام على 

 .. ا عليهم من تقلبات الليالي
ً
 فيهم فحسب، بل خوف
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الموت، فراش  نائم على  يعتصره وهو  بألم  أشعر    كنت 

 
 
 د للكبار: كان ينظر إل طفله الأصغر ويرد

تكتب عليه يعيش يتيم، هييّنر خلوا بالكم منه، أخوكم ا 

ابقوا روحوا معاه   المدرسة  من غي  أب، من غي  سند، 

أول يوم، متنسوش تشيّوا له أدواته زي ما كنت باشيّي 

كويس مصروف  أعطوه  بالكم  خلوا  بلاش ،  لكم، 

 تحسسوه باليتم.. 

لمرارة الفقد ولوعة الغياب، كان الولد يلعب غي  مدرك  

ي    ا يونس زائغتاننعي ِ
الحجرة، فجأة توقف عن  ف  سماء 

الحكي وساد الصمت، سألته عن سبب صمته الغريب، 

 :
ا
ي قائلً

 أجابن 

ت الملائكة ي   حصر  ِ
 هذه اللحظات.. ف 

يط ساعات أخرى إل ما قبل لحظة النهاية،  رجع بالشر

يجلسون  أبناؤه  ي    كان  ِ
 ف 

 
ت ل،  المي   عليهم  خي  صالة  م 

 
ى
 ه قال: سحابات الحزن، لكن



 

 2٩ 

ما  الوحدة  الأكير وجعًا،  الفراق وحش قوي، لكن  وجع 

 
 
لقد ظل الفراق،  لقد مرى بعد    وا ها هنا وغادرت وحدي، 

..  زمن  طويل   ي
ا يعرفن 

ً
 قبل أن ألتقّي أحد

أوى   إن 
 
مكان الغربة  أرض  النّي  ي    ل  اللحظة  التيه،  له  قال 

ى..   تدرك فيها أنك ميت، صدمة كير

الم  م   ي  نتهى  الدود  ترى  عندما  فيها  على  عاناة  جهز 

وأنت لا حول لك ولا قوة، غي  قادر على أدن     جسدك،

 مقاومة.. 

ي تمتمته بكلمات غريبة قال فيها: 
 صدمتن 

أنا كنت قرفان من ريحنّي وأنا بأتعفن، كنت عاوز الدود  

 
ى
 يخل

 
 طاق.. ص بشعة، الرائحة لم تكن ت

 
ا
يط يجري مرة وصل إل اللحظة النّي  حنّى    أخرى  عاد الشر

ص فيها بصره إل سقف الغرفة، أعاد كلماته: 
أ
خ
أ
 ش

ت  - حصر  ي    الملايكة  ِ
دي،   دا،  الوقتف  اللحظة  ومن 

:   أصبح الكلام ممنوع.. 
ا
 اسيّسل قائلً
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م    - مش  إنت  قوي،  صعبة  دي كانت  ل تخي  اللحظات 

 ؤلمةخيفة وم  فكرة نزع الروح بجد وعن تجربة حاجة م  

ا. 
 
 . جد

مرى  يط  بالشر رجع   ثم 
ا
يتمسى   ة وكأنه  بالبقاءأخرى،  ي    ك  ِ

ف 

 ، قال بعدها: الحياة الدنيا أطول لحظات ممكنة

.. الفجر قرى     ب يأذن، قوم صلىي وادعيلىي

 قلت له: 

   ما تقوم نصلىي جماعة..  -

 :
ا
 رد قائلً

اتق  - لكن دعواتك ممكن  أنا ملف خدمنّي  فل خلاص، 

 . ي
  توصلن 

مى 
 
ي  قام إل كنبةث ِ

 تمتمًا: جانب الصالة ونام عليها، م  ف 

متنساش تجيب حاجة أتغطى بيها، الجو عندكم لسه    -

 برد كالعادة... 
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)٥ ) 

 

 
 
ي    الظهر    ذانِ  على صوتِ أاستيقظت ِ

المسجد القريب،  ف 

وساقه   الصالون،  نائمًا على كنبة  زال  ما  يونس  وجدت 

دلاة على الأرض، حاولت رفع ساقه على الكنبة،  اليمن  م  

ي    فاستيقظ جالسًا  ِ
ا، فكان الهواء ف 

ً
مكانه، أخذ نفسًا عميق

ا م    يمر  
ً
تناغمًا مع حالته بي   ضلوعه العارية ليصنع صوت

توجى  ضخمةالنفسية،  مرآة  إل  ي    ه  ِ
الصالة ف  أركان   أحد 

: وقف أمامها يتأمى 
ا
 ل نفسه قائلً

-  ..  يااااه الموت فرق معايا كتي 

 :  التفت ليقول لي

ا.  لحق الضهر؛ المواعيد بتفرق هناكبشعة ا  -
 
 . جد

ي    كنت ِ
طريقّي إل الحمام لأتوضأ فأشعت، قال لي عند ف 

ي  عودنّي وقبل الدخول ِ
 الصلاة: ف 

 الدعاء أمانة.. 

،  وقفت على سجادة الصلاة، رفعت يدي لأبدأ بالتكبي 
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 : ي
ي وقد وضع يده على كتق 

القِبلة يمي   شوية،   فاستوقفن 

ي بتفرق.. 
 صدقن 

 ثم استأنف وقد وضع يده على صدري موضع القلب: 

هو   دا،  ر طهى  ان،دا    لأنه  المي   لمن   رمانة  سهلة  الحكاية 

لِم..    عمل بما عأ

مى  
 
لكلث تدغي  متنساش  متستقلش  اللىي    أردف:  هناك، 

 بالدعاء.. 

، مى    أتممت صلانّي
 
الإفطار، جلست معه وجهًا ث طلبت 

 لوجه وسألته: 

 هو الموت إزاي؟! 

 
 
هكان سؤال تقليب مواجع، فتح التن  ور وجاء بلحظة تركي  

ي  ِ
 : السقف، وقالف 

ي اللحظة دي  
 ف 

 
 تم، ارتفعأنا كنت خلاص مش قادر أتكل

 
 
أصوات حولي  النحل، من  القدرة حنّى    كطني    فقدت 

 ..  على سماع أصوات الناس من حولي
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يط الموت، كان ينظر إل نفسه    استوقفته لحظة على شر

ت على كتفه وتساءلت ما به!  ويخرج نحيبًا مكتومًا.. رب

 فقال: 

ي    الألم  ِ
ي  ف  يكن  لم  اللحظة  هو هذه  الروح  نزع  طاق، 

الضي   السجن  هذا  من  ا،  قالخروج 
 
اح   جد الير هذا  إل 

 الم  
ى
ا،  عسِ ت

 
الروح  جد ي    لكن  ِ

ما  ف  تجهل  اللحظة  هذه 

فتتشبى  وتتشعى يحدث،  بالجسد  فيكون  ث   ، أكير فيه  ب 

 ة حياة فيك.. الي  ع مؤلمًا لكل ذرى 

يط يمر ببطء  ي    ، عيناه شاخصتانكان الشر ِ
جهة واحدة،  ف 

 لسانه ي  أخذ  
 
ي    د الشهادتي   رد ِ

ة من ف  هذه اللحظات الأخي 

 الدنيا.. 

ا رسول  حمى لا إله إلا الله.. وأشهد أن م  ن أشهد أ
ً
 الله.  د

 أخرى، قال: 
ا
ي الخوف وكأن يونس سيموت موتة

 أصابن 

الموت يقف   إن ملاك  كانت هذه آخر لحظانّي هاهنا، 

 طيبة،  ، قال كلمات  بيضاء أمامي الآن، كان يلبس ثيابًا 

خيف، كنت أراها وهي تخرج م    ونادى على روحي بهدوء  

 من فمي 
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 إنها

 إنها

 إنها الروح.. تلك النّي لا أعرف كيف أصفها.. 

من تخرج     صوت صرخة 
 
اللحظة التن ور كشت صمت 

 المهيب حي   صرخت ابنته الوسطى "متسيبناش يا بابا"

وج   تتوال،  أخرى  صرخات   ثم 
ى
قد  ث الشير  على  ته 

على   بيضاء  ملاءة  تضع  حانية  يد  للموت،  استسلمت 

 وجهه، صوت من الشارع ي  
 
 د بصوت رخيم: رد

 
ى
إن  وحدوووووه.. 

ى
وإن لله  يا ا  مات  يونس  راجعون،  إليه  ا 

 جدعان.. 

 : لت كآبته لضحكات مرحةقال يونس وقد تحوى 

  ول الدفن، بقاله يومي   قاعد دا صوت عم شعبان مسئ  -

ي   ِ
 الشارع م  ف 

ى
اية  نتظر اللحظة دي، تحس إنه خايف حد

،
ا
ي مثلً

مى    تخطفن 
 
ى ث إلي يا   نظر  إيقاف هستي  وهو يحاول 

أصابته النّي  ي    الضحك  ِ
الموقف  ف  مع  تتناسب  لقطة لا 

ا: 
ً
 إطلاق
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ي    إيده تقيلةدا    عم شعبان   - ِ
سل قوي، بيّوحف 

 
ي    الغ ِ

أي ف 

  حته، ولا عنده خِشر ولا حياء.. 

مى 
 
 قال مغالبًا ضحكاته: ث

 بإيه؟تصدق وتآمن  -

 قلت: لا إله إلا الله.. 

 قال ساخرًا: 

قمت  سل، كنت 
 
الغ ساعة  ميت  ي كنت 

إن  لولا  والله 

سل... 
 
 عطيته علقة يستحق بعدها الغ
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(٦ ) 
 

منذ أيام، يونس مازال يكمل حكايا   ةنفس جلستنا المعتاد 

غارق وأنا  وتبعاته،  ي    الموت  ِ
ي    تجسيد كلماتهف  ِ

خيالي ف 

 
ى
 لصور محسوسة، إلَ

ى
ي فاجأته بسؤال يدور  أن
ي    ن  ِ

رأسي ف 

 منذ الأمس: 

 إنت جيت هنا إزاي وليه؟!  -

ي  الق ِ
ير: ف   التير

ا
 هدوئه القديم محاولَ

-  .. ي
 العيال وحشون 

 اطعته: ق

ي  كنت تعال لهم   - ِ
 الأحلام.. ف 

ا أ
ً
 وقال:  ،خذ نفسًا عميق

ي لهم كتي  لكن ماكنتش بأشبع منهم، البنت    - كنت بآحر

تنش   بدأت  كويس،  ي 
عارفان  مش  بالذات  ة  الصغي 

 
ى
، ترد : ملامحي ي

 دت الكلمات على شفتيه وهو يسألن 

 يه رأيك نروح نشوفهم؟! إ  -
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للمرى  الهروب   حاولت 
ا
مرة عليه سؤالي  فأعدت  الثانية   ة 

   أخرى: 

؟  - ي
 إنت إزاي جيت هنا تان 

 ت
ى
   ث بهدوء الواثق العالم بالخفايا: حد

 اللىي    ل أنا مش الوحيد تخيى   -
 
، أنا بس عد ي

يت  رجع هنا تان 

لكن  ، معايا هيكلىي القير وجبت  ي    على  ِ
قوي ف  ناس كتي  

ناسها وأحبابها من غي  ما يحسوا  موجودة هنا حوالي   

بوجودهم، واللىي إنت مش عارفه إن العالم الآخر فاتح  

 على عالمكم، م  
ى
ي زي عالم الجن ت

  صل بيه بطريقة ما، يعن 

عنكم،    كدا، حاجة  ونعرف كل  ونتابعكم  نشوفكم  إحنا 

  ، أقولك على  لكن منقدرش نتواصل معاكم تواصل مباشر

  حاجة عرفتها وأنا هناك.. 

 ددت بلهفة: ر 

 قول يا يونس..  -

ي بكلمات من ياقوت البحر، أنتم أ
ن  ، اللىي    خير   محجوبي  

ي  محبوسي   أو الأصح  ِ
.. ف  ي

 الجسد الطين 

 أفهمها لك إزاي بس! 
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مش   عقاب  أصلها  الأرض  على  الحياة  إن  أقولك  عايز 

.. تخي  حاجة حلوة زي ما كلنا م    لي  

 بًا: تعج  قلت له م  

! هي دي مش خلقتنا الأول وحياتنا من إزاي الكلام دا   -

 أيام أبونا آدم؟! 

 قال بوضوح: ف

-   
 
ي    د طبعًا لا.. بس علشان تفهم القصة لازم نحد ِ

البداية ف 

 أبونا آدم، أي آدم؟! 

 مقته بتعجب وأجبته: ر 

 هو آدم واحد بس، ولا إيه؟!  -

ا مقصده: بي  ال م  ق
ً
 ن

-   
ا
فعلً بوصفه  هو  آدم  على    بس  واحد،  فهو  مخلوق 

، آدم ر  اللىي    حالتي  
 
ي    م بالحياةك ِ

عاش  اللىي    وآدم  ،الجنةف 

 على الأرض بعد الطرد.. 

 : ساءلتت

 وما الفارق!!   -
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 فقال: 

ا،   الفرق شاسع  -
 
ي    كاناللىي    آدم  جد ِ

الأعلى ف  الملكوت 

بعد  وآدم  واحد،  الملائكة  وقع  وسط  ي    ما  ِ
المعصية  ف 

ي خالص.. 
   واحد تان 

، فقال:   طلبت منه توضيحًا أكير

-   ، نور جلاله الأصلىي تي  ع عن صاحبها  المعصية شؤم 

وهذا ما حدث مع آدم وإبليس مع فارق رد فعلهما بعد  

ي  الوقوع ِ
ب  ف   ظلم.. ها الم  ج 

ة ا،  آدم قصة خلقه حدوتة كبي 
 
إنه  ولك أن تتخيى   جد ل 

كان حوار الملأ الأعلى لزمن طويل بلغة الأرض، فآدم لم 

 ل سكان الأرض ولا آخرهم، أو إن صح القوليكن أوى 

 ..  فالأرض ليست أرض واحدة.. ولا السكان متشابهي  

الط داخل  النّي المحبوسي    المخلوقات  طائفة  هم   
ي  

  ننتمي إليها.. 

 
ى
ابتسم يونس   ت من غرابة ما يقول،بدأت أفكاري تتشت

 وقال: 

ي 
 ، الخلق ثلاثة.. خد نفس عميق واسمعن 



 

 41 

 ..  ملائكة.. جن.. وبشر

حصى عددها..  ي وطوائف لا ي 
 الملائكة خلق نوران 

 ..  أما الجن فثلاث طوائف، جن، مردة، وشياطي  

طائفتان، بعض   والبشر  ومن  الخلق  أصل  هم  آدميون 

لقت حوى 
 
 اتهم.. اءضلوعهم خ

 :
ا
 سكت فجأة ليقطع حبل أفكاري قائلً

 مش هتقوم بقّ نروح نشوف العيال؟ 

ي ولاد الإيه
 .. وحشون 
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 43 
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ي لتأجيل زيارة يونس لأولاده، فلا أعلم   أنفقت كل حجحر

لهم بصحبة ك، ولا  تحر  هيكل عظمي م    كيف سأدخل مي  

ي    ر قرى ل ردود أفعالهم إذا ما  أتخيى  ِ
فهم عر  فورة حماسة أن ي  ف 

 بنفسه.. 

 
ى
أن  تعل يبدو  لكن  ة،  والظهي  الصباح  فيّة  بانشغالي  لت 

 يونس الجديد لا ي  
 
 صيبه الك
 
ل، فأحواله بعد العودة قصة ل

 أخرى.. 

جامدةمرى  الساعات  جلسنا   حنّى   ت  الليل  دخل  إذا 

 لاستكمال ما كنا قد بدأناه بالأمس.. 

ء   - ي
مى    ،الحكاية قديمة قوي، بدأت بلا سر

 
  شاء الله لكلث

ء  ي
 ت مشيئته بي   الكاف والنون.. أن يكون، فتمى سر

 تساءلت مبهورًا بكلماته: 

 كيف كان الله؟!   -
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ء    هو رب كل   - ي
ي    ومليكه، وكل ما دار عن اللهسر ِ

خيالك، ف 

 فالله غي  ذلك.. 

 صحت بلهفة: 

-  ..  صِفه لي

أن   ي  قلنر ضحكة كاد   ضحك 
ى
رد لها،  ستغربًا  م    ينخلع 

 :  كلمانّي

؟! إنت ا  -  تجننت؟! مي   يوصف مي  

تفكر  إنك  مجنون  ى   إنت  ي ِ
خيال،   كدا،  ف  فوق كل  الله 

المثل   الصانع، وله  أن تصف  الآلة لا تستطيع  ببساطة 

ي إنت شفته وإنت هناك؟! 
 الأعلى، قلت له يعن 

 
ى
 نافيًا:  رد

 ولا أظن آدم قد نالها.. 

بيده، ونفخ فيه تعجى  ينلها وقد خلقه الله  لم  بت كيف 

 
ى
 بخشوع:  من روحه، رد

 
 
  دركه الأبصار.. لكنه لا ت
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ي مشفتوش؟  : رت تساؤلي كرى 
 يعن 

ً أكمل م    ا: فش 

ي    الآن، لكنحنّى    نحن غي  مؤهلي   لرؤيته  - ِ
البعث الآخر  ف 

اه كما   ى أننا سي  لو كنا من الفائزين، ستكون الجائزة الكير

رى الشمس.. 
 
 ت

 ..  تساؤلانّي
 تابعت نير

ي عن الملأ الأعلى..  -
ن   أخير

 سؤال من عرف أم من شهد؟! تساءلت وما الفرق؟  -

ي ممن سمعوا وعرفوا..  -
هِدوا، لكنن 

أ
 لست ممن ش

ي ماذا هناك؟ -
ن   أخير

ه..  ا خرجت الكلمات مع زفي 
ً
 أخذ نفسًا عميق

، وهالة من نور جلال   السماوات السبع، العرش، الكرسي

ان، خيال ما فوق الخيال، وجنون لو أدركته  الواحد الديى 

ي  العقول لذهبت بلا أمل ِ
 عودة.. ف 

 الله على العرش استوى.. نور على نور.. 

 



 

 46 

ي عن الملائكة..  : تمتمت وأنا مأخوذ بكلماته
ن   فلتخير

مخلوقات   - دول  الآخر  من  خاااالص،  ي 
تان  عالم  دول 

الرضا، بكل  ي    فاهمة، ولذلك هي مطيعة  ِ
الآخر  ف  العالم 

ولا  تنتهىي  لا  أعمالهم  السماء  ي 
وف  حصى، 

 
ت لا  أعدادهم 

 
ى
 تتوق

ا
مى  ف، صمت قليلً
 
 قال: ث

ي   -  نر
، الملكي   الموكلي   ا منهم عند مونّي

ً
ي   قابلت عدد ِ

ف 

ا    الحياة الدنيا كنت صعبان عليهم 
 
ا  جد

ً
لدرجة إن واحد

 
ى
تحد ى منهما  إلي :   ث 

ا
لكن    قائلً قوي،  طيب  إنت كنت 

ي    كسول ِ
لكن ف   ، عليك كتي  بأنادي  أنا كنت  العبادات، 

 إنت كنت غفلان.. 

الملكي    غي   طبعًا  ي    دا  ِ
حكاية  ف  عاوزين  ودول   ، القير

 لوحدهم.. 

 أكمل ما تعرفه عن الملكوت..  -

ألوان العرش   - ما لا يخطر على قلوب البشر مجتمعة، 

لا  العرش  لة  مأ حأ وإدراكهم،  الخلق  معرفة  طاقة  فوق 

عن   سمعته  مما  وآه  حِمل،  يضعفهم  ولا  نوم  يغلبهم 
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بيت الله المعمور،  ي    البيت  ِ
من حوله  ف  تطوف  السماء 

 الملائكة لينعكس نوره ويبارك بيته على الأرض.. 

كان يتحدث بفرح.. روعة الملك وعظمة الملكوت توحي 

 أنه الحي الذي لا يموت.. ب

 
ا
! ولو رأينا ما   : استطرد قائلً لِم الخصر  آه لو كنا نعلم ما عأ

 رأى موس! 

 ر أمورنا دب  إنه الناموس الأعظم، لو نعلم كيف ي  

 .. ا يا صديقّي
ً
 لذابت أرواحنا عشق

،فجى  ي   الأسئلة انهمرت عليه  ر حديثه الفضول بداخلىي ِ
ف 

 تتابع متسارع.. 

 كيف كانت البداية؟! 

ي  أين كنا يوم كان آدم ِ
 الجنة؟! ف 

 وأين كان آدم قبل يوم الطرد؟! 

 أين كان مقامه؟! وكيف كان حاله؟! 

ي  هل كنا معه ِ
 الجنة وطردنا جميعًا؟ أم كان وحده؟! ف 
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؟!  فت أبوك آدم؟! ولا كان في  
 
 والسؤال الأهم، إنت ش

ي  هو مش إنت كنت ِ
زخ؟! ف   الير

 : ا على مقاطعانّي وتساؤلانّي
ً
 قال يونس معيّض

 
ى
ي أنا أحكيلك... بط

 ل كلام وسيبن 
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مع  اليومية  وليلة كانت جلسنّي  ليلة  ألف  كما جلسات 

تتشبى  أخباره، ساعات  بكنوز  العائد  بالفضول صديقّي  ع 

ي    يونس  اعتدلوالتطلع إل كل ما هو مجهول،   ِ
جلسته،  ف 

 يظهر عليه الإرهاق وكأنه لم ينم منذ ألف عام، سألته: 

 حصل بعد خروج الروح؟ اللىي إيه  هو 

 
 
"التن يونس  سأفتح   ، ليحكي فيه  ونظر  ممكن  ور"  لته 

 أتفرج؟ 

 ج.. تفرى جة ا لو قدرت تشوف حا

التنور   شاشة  أرى  أرى،  كنت  لا  ما  يرى  لكنه  بيضاء، 

 
ى
 فليس من المسموح لي أن أط

 
خروي من  لِع على الجزء الأ

التنور، وبحكم أنه ميت سابق يستطيع اسيّجاع كل ما 

 به هناك وما رآه..  مرى 

 تابع يونس.. كان إحساسًا رائعًا بعد انتهاء آلام نزع الروح،

ي من نشوة التحر  حنّى 
ر من قضبان هذا الجسد كنت  أنن 
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السعادة، من  ء  أطي   ْ ي
أ كنت  كدا    سر الوصف،  صعب 

الأطفال بتجرى اللىي    ساعتها زي  ، طاير لسه  ي
تمشر ي   ب  ِ

ف 

شايف كل   الشير،  على  جثنّي  شايف  الأوضة،  سقف 

 الناس، واحد من الملائكة ضحك وقال: 

-   
 
تعد السقف والحيطان عادي، فلا  إنت ممكن  ي من 

  عد الآن.. حدود جسدية تقيدك ب

بدأت  بت  جرى  عندما  خطواتهم  بأول  الأطفال  فرحة 

تخيى   ،
ا
فعلً يجي    الشعور كان  الفضاء التحليق،  رواد  ل 

وانعدام الجاذبية، حاجة تشبه هذه الحالة، بس ضيف 

عليها قدرات خارقة، طبعًا كنت شايف إل ما لا نهاية،  

شايف بيحاول  بتصوى اللىي    كنت  واللىي  حزنها،  من  ت 

جايه مستنية الأكل، واللىي اللىي    يداري لا مبالاته أو كرهه،

أنا   الحقيقة  لكن  سل، 
 
الغ عن  مشغول بيسأل  كنت 

  بالشعور الرائع الجديد.. 

 قال يونس بلغة التجار: 

 دي حاجة مملكة..  -



 

 51 

، ا است  جموحي
ا
ي الملائكة معيّضة

هدى يا يونس،  وقفتن 

 
 
وري، واحد منهم لف ي عندنا مشوار صر 
ي    ن  ِ

زي  كدا    حاجةف 

 الحرير أو أشيك الصراحة.. 

ريحتها   لكن  العطر  مثل  حاجة  عليا  رش  ي 
تان  واحد 

 حاجة مملكة.. 
ا
 خيالية، فعلً

 ا.. جه واحد سألهم جاهزين؟! وهوبى 

 .. ردوا عليه وقالوا تمام، روح يونس عبد ربه الطيب معانا 

لك:   قلت للمأ

! السجلات فيها حاجة غلط ولا  دا؟  مي   عبد ربه الطيب

 إيه؟

أقولهم   ا البطاكنت عاوز  ي راح الصحة يجيب  قة مع 
بن 

تصري    ح الدفن، اسمي يونس محمدين سيد أبو خشبة..  

، اسمك الأول   ، الأسماء هنا اتني   ي ا قلنر
ً
رد أحدهم مطمئن

  ، العاضي ربه  عبد  أو  الطيب،  ربه  عبد  لقب  وبعدها 

 وبس.. 

يا كدا    فهمت عنب  شكلها  الليلة  حلوة،  البداية  إن 

أي  وبلا  الطيبة،  المجموعة  من  طلعت  أنا  جدعان، 
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الملاك  راح  تقولش  دا    مقدمات  باطه  تحت  ي 
"لافعن 

 صاروخ طاير" وأنا كنت زمان بأخاف من الملاهي 

 الصاروخ.. الملاك
ا
 ولا ألف صارووخ.. دا  خاصة

ة، بعد شوية بدأت أصرخ من ا  لفرحة زي العيال الصغي 

 شوية خفت يقف، قلت له:  لما هدي

ة كمان!!   -
ى
 ممكن لف

: ا   بتسم الملاك وقال لي

يا يونس دا مش وقته، ورانا استئذان لازم ناخده علشان   -

 ..  ورقك يخلص، ونجيب لك العفو العالي

   نور المكان يغلب ألوانه المبهرة..  كان

 سألت الملاك: 

ي أنها السماء الأول.. إحنا في   كدا  -
ن   ؟! أخير

صل   الجمال  اللهم  وجماله، كل  ي  الننر ولسه دا    على 

 الأول!! 

 من خلف حجاب مي   معاك؟! 
ا
 صوت يصدح متسائلً

ه الملاك هذا يونس عبد ربه الطيب..   أخير
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مم  
 
، أ رسِي تحت الأبواب، ولقيت فرح بجد كأنه يوم ع 

 
ف

 من البشر والملائكة، وهات يا بوس وأحضان، الكل ي  
 
د  رد

 فرحًا: 

 .. يونس وصل يا رجالة

أقول ي    وأنا  ِ
مي   "  : نفشي ف  أكيد اللىي    يونس  ي   وصل!!  ِ

ف 

ي    ، خطر ببالي فيلم سلامة"حاجة غلط ِ
ا افتكروا  خي  لمى ف 

وأمي  أبويا  لقيت  لكن  السلطان،  هو  العامل  سلامة  إن 

أنا الصراحة من الفرحة نطيت من    جايي   جري من بعيد،

، كانت   اترميت على الأرض أبوس رجل أمي الملاك،  إيد 

ي قوي،
قمت وبوست إيد أبويا كمان، نظرت بكل    وحشان 

على   لله  الحمد  قالوا  نورًا،  المشعة  لوجوههم  الحب 

المغادرة   أريد  لا  لأحضانهم  عدت  يونس،  يا  سلامتك 

 فاعيّض الملاك: 

اللىي   عمل كل ا يونس نخلص ورقك الأول، وبعدها ا يلا ي  -

ي  ِ
   نفسك. ف 

 :
ا
 قربت من الملاك وقلت متسائلً

؟ دا كتي  قوي قوي.. دا  كد إن كلإنت متأ  - ي
 علشان 
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  قال الملاك إنت متعرفش مقامك هنا يا يونس، وأنا أردد 

ي  ِ
 بس؟! إيه  بًا مقامي أنا؟! بمناسبةتعج  نفشي م  ف 

آخر  لملاك  ي 
قالوا    سلمن  الملائكة  من  لفيف  ومعه 

 بحبور: 

 بالعبد الصالح.. 
ا
 أهلً

 
ى
أصد قادر  ألف سجدة  أنا مش  أسجد  عايز  أنا  بجد،  ق 

 ! دا!  لكلإيه  شكر لله، أنا بجد عايز أسأل أنا عملت

الحمد   ي لك  يا رنر  ، ي ي كما بقلنر
الكلمات على لسان  جرت 

على فضلك، يا رب إنت حني   قوي، وكريم قوي، ومش  

ي شكرك يا رب.. 
 لافّي كلام يكق 

ي الملاك لأخرج من حالة الرضا النّي سيطرت على  
نادان 

ا على في   العزم؟! 
ً
 حواسي سألته معيّض

النورانية،   تفاصيله  على  ترتسم  الحبور  وأمارات  ي 
أجابن 

نصل تحت العرش لتنال العفو  حنّى    إل السماوات السبع 

 وتنعم بالرضا.. 

السم لوحدها،ارحلة  تتحكي  لازم  جدعان  يا  إيه    وات 

قدرة  دا    الجمال فوق  الأطياف  عالم  دي!!  والعظمة 
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ي على الاستيعاب، كل هذا  ي    العقل البشر ِ
الملكوت، فما ف 

 بالك بمالكه وخالقه! 

 تعودت أن أردد على الأرضما  كل شوية أقول مثل

" "اللهم صل   ي  عليك يا ننر

، أو   ، براءنّي كانت الملائكة بصحبنّي تضحك من طفولنّي

، لكن أحدهم قال:   ربما سذاجنّي

ي  هتشوفه ِ
 رحلتك بالتأكيد.. ف 

الله عليه  صلى  من  ي 
أجابن  من؟  ا 

ً
مندهش ي    تساءلت  ِ

ف 

خلقه،  ،عليائه من  الفائزين  وجميع  ومن   وملائكته 

 
ى
ي    ذكر   صلاة    يت أنت عليه فكان لك بكل  صل ِ

السماوات  ف 

 ألف مرة.. 

أرد   عارف  ومكنتش   ، بروحي شت  قشعريرة  ي 
انتابتن 

  غي  اللهم صل  إيه  وأقول
 
 م وبارك عليه.. وسل

 
ى
 ف الملاك وقال: توق

ي    نحن الآن تحت العرش ننتظر الأمر  ِ
مى    شأنك،ف 

 
أصبح  ث

 
ً
كأجمل وأحلى وأعظم   ا الحلم حقيقة، حي   سمعت صوت

 ما قد يخطر على قلب بشر يقول: 
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ي قد رضيت على عبدي،
شهدكم أن 

 
ي أ
 يا ملائكنّي إن 

ي   فاجعلوا روحه ِ
، وأروه مقعده من الجنة.. ف   عليي  

 ..  فصدحت بكل ما بروحي من حياة.. الله أكير
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ي كلمات يونس على بساط سحري، لا لأقطع به 
حملتن 

ي إل  
تفاصيله   ملكوت لم تخطر المسافات؛ لكن ليحملن 

ي  ي    على قلنر ِ
د أفكاري أمتع تخي  ف  ، تشر لاته لجزاء الصالحي  

يونس يتأرجح   لما بعد هذا الحديث وما قد كان قبله، أرى

الآخرة،  أحداث  من  اختير  ما  وبي    الدنيا  حياته  بي   

 تعجى 
ى
الحياة رغم علً تها فسألته: هي  بت لارتباطه بهذه 

 الدنيا وحشاك؟! 

 : ارتسمت على وجهه ابتسامة تحمل بي   طياتها الحني   

ا،  مش عارف، لكن الحياة الدنيا لها طعم خاص
 
 جد

ي    هناك حاجة ولا اللىي    لذة فيها سحر غريب، رغم إن ِ
ف 

ي   الأحلام، بس تحس الدنيا مرشوشة شهوات، ودا  ِ
حد  ف 

ذاته متعة للإنسان، لا ينجو منها إلا من أخلص لله، ودي  

قلب   محتاجة  عند  قصة  الطاهرة  والقلوب  طاهر، 

والناس بداخلهم اللىي    الأطفال  احتفظوا  لكن  وا  كير

 بقلوب مثل الأطفال.. 
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 :
ا
 ثم أردف قائلً

 بمناسبة الدنيا أنا عاوز أخرج..  -

ظرت إليه بتعجب، فهذه أزمة حقيقية أحاول الهروب ن

 منها منذ عودته، سألته: 

؟!   -  كيف سأخرج ومعي هيكل عظمي حي

 على رأيه وقال:  صرى أ

 متخافش..   -

بت ناقوس القلق والشك   وكأن كلمته هي العصا النّي صر 

، ضاقت عين  : ص وجهه وأسألهي وأنا أتفحى ا بداخلىي

طة، هإيه    هنعمل    - قول إنت مي    لو عدينا على كمي   شر

 ولا إيه؟! 

 ال بجدية يحاول من خلالها إقناغي بجدوى الأمر: ق

ي    كون قاعد ثابتأنا مش هتكلم خالص، أنا ه   - ِ
، ف    الكرسي

ح،  ولو حد سألك تقول دا هيكل عظمي أ ستخدمه للشر

 ..  وبما إنك دكتور فالموضوع طبيعي
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   لت له بنفاد ق
ى

 جعله يتخلى
ا
  عن رغبته هذه: صير محاولَ

 مش بالبساطة دي..  -

 ر 
ى
مد تتناف   بقوة  ي 

يجذبن  وهو  من  د  مجموعة  ع كونه 

 يلا نخرج بقّ ومتعقدهاش..  العظام البالية: 

ي كنت مضطرًا لطلب خرجنا من باب الشقة سوي  
ا، لكنن 

ي هذا الهيكل العظمي 
أبو فارس حارس العقار ليحمل عن 

أنه  حنّى    التعليمي  ورغم  الشبهات،  نثي   لا  سيارنّي كي 

 
ا
 ا حقيقي    واضح كونه هيكلً

ى
إلَ نظر  ،  الرجل  أن  بريبة    لي 

 
 
ي تختلط بالذ ي وهو يضعه على الكرسي بجاننر

 : عر وسألن 

 بلاستيك؟! هيكل حقيقّي ولا دا  هو 

وانطلقنا،   السيارة  باب  أغلقت  سؤاله،  عن  تغاضيت 

الخروج عند  الأطفال  فرحة  يونس  ي    أخدت  ِ
جولة  ف 

 
ى
يتلف فأخذ  حولهبالسيارة،  من  المقعد    ت  على  ليجد 

ي "كاب" ويرتديه،
مى    الخلق 

 
يعبث بتابلوه السيارة ليجد ث

عيناه  النّي سكنتها  التجاويف  بها  فيغطىي  نظارة شمس 

السيارة بكاسيت  يعبث  أخذ  مى    يومًا، 
 
يسمع ث أن  طلب 

 . أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم



 

 6٠ 

ا: تخو  فنهرته م  
ً
 ف

 فتة والعربياتاغك اعقل، شكلك وحركاتك ملأبوس دم  -

حوالينا مركزة عليك، لكن الأزمة حدثت عند اقيّابنا  اللىي  

الضاب أن  أعتقد  القاهرة،  جامعة  وهو  من كمي    رآه  ط 

ى   بالوقوف إل جانب الطريق، يرقص من بعيد، أشار إلي

العداء، ببعض  مشوب  بحذر  ي 
مى    ينظرن 

 
ي  ث

من  طلب 

 ..  رخص السيارة وخاصنّي

: و  ي وأشار إل 
طة عن يمين   قف أمي   شر

ح -
أ
 . دا.  الإزاز  اِفت

ي  دقح ِ
مى  يونسف 

 
 رفع النظارة والكاب عن رأسه وسأل: ث

 ! جثة؟!! دا؟ إيه -

 جبته بشعة: أ

علشان  إيه    جثة  - عظمي  هيكل  دا  الله،  سمح  لا 

ات ي   المحاصر  ِ
 كلية الطب.. ف 

 كمل الأمي   هجومه بغي  فهم: أ 

دي جريمة مكتملة الأركان.. جثة، قاتل، عربية، والدنيا    -

 ليل.. 
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 فأكمل يونس متمتمًا: 

س..  -
 
س ه

 
 والدنيا ه

كاد الرجل أن يسقط مغشيًا عليه من الرعب، وأشع إل 

ا: الجثة دي 
ً
 بتتكلم.. الضابط صارخ

 بلهاء متمتمًا: 
ا
 ضحكت ضحكة

 دا هيكل عظمي مش جثة.. 

ق طوى   قت القوات المصاحبة لهم السيارة، بشعة الير

حو 
أ
الجثث و شنطة    اِفت بافّي  أداة  العربية علشان نشوف 

المتسلسل  القاتل  معي كما  التعامل  وأصبح  الجريمة.. 

ي  هالذي يلهو بجثث ضحايا ِ
 سيارته. ف 

إحنا  ي 
أسنان  بي    بغيظ وتمتمت من  ليونس  كدا    نظرت 

 بقينا 
ا
ي  فعلً ِ

 مشكلة.. ف 

 حاولت التوضيح للضابط: 

، أنا أستاذ جراحة تك شايف بطاقنّي ي    حصر  ِ
كلية الطب، ف 

 ..  ودا هيكل عظمي
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ي    لكن لسوء الحظ ارتفع صراخ سيدة تمر بسيارة جنبنا  ِ
ف 

يا:   الكمي   وهي تقول بهستي 

ي دا  الراجل
 -قصدها يونس بالطبع-بيعاكسن 

الأحداث   لكن  الموقف،  ح  شر وحاولت  لها  اعتذرت 

رايحي    بيلة  هيلة  وكلنا   ، بخي  بشر  ي  لا  منحن   أخذت 

 القسم، حملت يونس معي إل البوكس، وقلت له: 

نفسك    اعملبلاش جنان،    اعقلأنا مش هينفع أتبهدل،  

 ..  هيكل وخلىي الليلة تعدي على خي 

إ  ا 
ً
ي    جازةإنها ليلة الجمعة، وغد ِ

كل القطاعات العامة،  ف 

لكن كل   القسم  مع ضابط  الموقف  أتدارك  أن  حاولت 

ا لحيازة محاولانّي باءت بالفشل، حرى  ً ر الضابط لي محصر 

ترخيص..  بدون  عظمي  مى    هيكل 
 
ي    صرخ ث ِ

العساكر  ف 

:  المتجمعي   حول يونس بنفاد   صير

ي   حطوهم  ِ
 التخشيبة.. ف 

خرى ودخلت إل التخشيبة، ولهذه 
 
 أ
ا
حملت يونس مرة

وقفت الخاصة،  قوانينها  ة  ي    الأخي  ِ
الغرفة  ف  منتصف 

 
ى
ا للجلوس.. أحمله، أتلف

ً
 ت هنا وهناك فلا أجد مكان
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ا: قال أحد الم  
ً
 جرمي   مستهزئ

 أخوك؟! دا  إنت شايله اللىي  الحلو داخل هنا ليه؟! وإيه

 
ى
تيّد رخيصة  ساخرة  رخصًا،  ضحكات  أكير  أفواه  من  د 

الجد يونس قلت أعمل فيها بطل وأنا مطمي   إن ساعة  

، وإلا فستكون هذه أصعب ليلة  عبهم بأنه هيكل حي سي 

 سأعيشها.. 

 
ى
لكن ضحكته  تشبه  ضحكة  بعد  للمجرم  أقل  قلت  ها 

 رخصًا: 

 دي جثة واحد مدفعش أتعاب العملية.. 

أتخيى  كنت  ي 
من  عبيطة  محمود  وضحكة  فيها  ي 

لن 

ي يونس..  ، جلست على الأرض وبجاننر ي  المليحر

ومفردات  لمى  عملىي  طبيعة  المجرمون  السادة  عرف  ا 

 
ى
، ودارت الأسئلة  الجريمة النّي ارتكبتها تحل قوا من حولي

ي    كلها حول إزالة الوشم والبشلات  ِ
النّي كانت  و   وجوههم ف 

ان   مي   أمام  مجرمي    منهم  وصنعت  عليهم  شاهدة 

 
ى
 م أحدهم.. العدالة.. هكذا تكل
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ساعةمرى  ي    ت  ِ
للسادة ف  إجبارية  تطوعية  عيادة 

بوعود   انتهت  لزيارنّي   المحتجزين،  ة  ي    كثي  ِ
عيادنّي ف 

خلفهم الخاصى  ومن  السجون،  من  خروجهم  حال  ة 

إل   انتقلت  بمعجزة،  ضحكاته  يكتم  يونس،  يجلس 

بجوار أذنه    جواره، سندت رأسي إل الحائط، وهمست

 النّي كانت هنا يومًا: 

 أبوس إيدك..  اعمل نفسك هيكل وخلىي الليلة تعدي

المتاح الوضع  مع  أتأقلم  أن  ي   ،حاولت 
عين  فأغمضت 

 
ا
ي    آملً ِ

تعالت  ف  حي    لأنتفض  النوم،  الموسيقّ  بعض 

ي "
" ليبدأ فجأة بصوت أحدهم يغن  ي

أنا شارب سيجارة بن 

ي    الجمع الغفي   ِ
ا، وتعج التخشيبة بكوكتيل التنفيذ حرفي  ف 

ي أحدهم  
من روائح المخدرات، حاولت الاعيّاض فنظرن 

:  من وسط غيمة الدخان المتصاعد من أنفه وفمه
ا
 قائلً

نس كله..  النهاردا 
 
ي الحفلة والأ

 الخميس يا دكيّة، يعن 

 
ى
ي    لت الصمتفض ِ

، لأجلس وأشاهد  ف  ي
هذا الوضع الجنون 

المهرجانات أنغام  على  ييّاقص  المشهد تحوى لي  ،الكل  ل 

يا، ويقيّب أحدهم من يونس يريد أن يرقص  إل هيستي 
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التشب   أحاول  وأنا   معه، 
 
معل والاعيّاض  به  بلاش ث   :
ا
لً

وييّك    -ولله الحمد-أحسن يتكش منك.. ليقتنع الأخي   

 يونس لحال سبيله. 

ووسط صخب الجهل والإجرام والانحطاط، قام أحدهم  

أغنية  أنغام  على  يتمايل  وأخذ  يونس،  من  بالسخرية 

ي    يونس ِ
الهلالية، ويونس هيتجي   ف  يا ولد  الشوق  بلاد 

منعه  أحاول  شوية  كل  وأنا  معاهم،  يرقص  ويقوم 

 نفسك هيكل،  اعملفيضحك حي   أقول له أبوس إيدك  

 كي لا يتحرك،
 
ي الأمر أن أمسكه اقيّب منه حنّى    ووصل نر

الطامة   وكانت  عقله،  الروائح  أذهبت  ممن  أحدهم 

ى حي   وضع سيجارة حشيش ي    الكير ِ
فم أو بمعن  أدق ف 

"فك يونس" من باب السخرية، وكان ما خفت حدوثه  

نفس  على  السيجارة كلها  سحب  يونس  البداية،  منذ 

مى  واحد، 
 
،  ث ه بطريقة المحيّفي   أخرج الدخان من مناخي 

نا فقدت السيطرة عليه بعد تعاطيه الحشيش، ليقف ه

 وييّاقص وسط التخشيبة، وتعم حالة من الهلع المكان،

أنهم جميعًا اتكوموا فوق بعضهم البعض، فقررت حنّى  
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إليهم   ت  وأشر الموقف   باستغلال 
ى
لأنهألَ كدا     يصرخوا؛ 

 
ى
 ص عليهم جميعًا... الحالة جت له، وممكن يخل
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(10 ) 
 

يبدو أن العالم الآخر قوامه الانضباط والجدية، ويونس  

ي    كان لديه شخصية مخفية تموت ِ
الهلس، أطلقتها من ف 

فأعاد  التخشيبة،  ملأت  النّي  المخدرات  ب 
ح  س    عقالها 

 -السيطرةبعد خروجه عن  -ت بها  يونس توزي    ع المساحا

ي    مي   تكو  مجموعة من المجرمي   م    إل ِ
جانب واحد من ف 

وبافّي  قص    الغرفة،  لي  يونس  عليه  استول  العنير 

ي    ستمتعًا،م   ِ
ي    حي   أجلس على الأرض أشاهد ف  ِ

صمت ف 

 وأنا مفرهد من شدة الإجهاد.. 

الدنيا   حياته  يونس  ا،  ا سالمً م    ا شخصً عاش 
 
يكره   جد

الفرصة قد جاءته الم   أن  الوصف، وأعتقد  جرمي   فوق 

د المشهد  من ذهب ليثأر منهم الآن، ليتجسى   على طبق  

ب يومًا سيجارة   لا -الغريب، يونس المثالي الذي لم يشر

ي   -نظيفة ولا محشية ِ
التخشيبة وسط    مواجهة مجرمي ف 

 ستار من الدخان الآثم.. 
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الم   الرعب  ي حالة 
أسعدتن  المجرمي    وجوه  على    رتسمة 

ا،
 
ة  جد

ى
بل الطي    سيف موجود وبدأ   لما يونس لقّ   وزاد 

ي    زي خالد الصاوي-يرقص به   ِ
بدأت أشعر    - فيلم الفرحف 

بالقلق مما يمكن أن يحدث، ليأنّي أحد شباب المجرمي    

قص مع يونس  ممن أفقده المخدر القدرة على التميي   لي 

ي   ِ
دويتو غريب، ليحطم تجاوب يونس معه هالة الرهبة ف 

وليعطىي  مع   والخوف،  للتعامل  الجرأة  المجرمي    بافّي 

حاجة  تشغلولنا  ما  يونس  صاح  حي     
ا
خاصة يونس، 

 ..  فرايحي

ي..  ي لسه بخي 
ي تلاقين 

 وتجين 

ى..   مش هتبقّي لغي 

ي مفيش..   أيوه أنا غي 

الآن ي    نحن  ِ
المتحدين، ف  المجرمي    ديسكو  صالة 

"الشبح"  اسم  فورًا  أطلقوا عليه  يقودهم هيكل عظمي 

مسم،   على  اسم   
ا
فعلً حقيقّي وهو  شبح  أول  هو    فها 

ي    يوضع ِ
بيضحك  ف  البحر  "فيلم  غرار  وعلى  تخشيبة، 

تقمى  يا  ليه"  العزيز، وهاتك  يونس دور محمود عبد  ص 

ي    تلطيش ِ
ي    المجرمي   دون أن يحاول أحدهم التفكي  ف  ِ

ف 
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هم يسع   ي كبي 
يتساقطون جاءن  الرد، وبينما هم  مجرد 

 :  على بطنه ليقول لي

 قول للشبح العفو والسماح يا سيدنا.. 

تحاملت على نفشي ووقفت أحاول تهدئة يونس الذي  

للفصل  تقمى  محاولانّي  وتجاهل  ه،  بحذافي  الدور  ص 

بينهم فهم مجموعة بائسة من "الغلابة" يلبسون عباءة 

ير، امتلأت الزنزانة بمجموعة من المنبطحي   تحت   الشر

طلق 
 
أ الموعودة  الليلة  ي نهاية 

، وف  الشبح وأقدامي أقدام 

لقب  على  حصلت  بينما  "الشبح"،  لقب  يونس  على 

 ونس.. "سيدنا" وبركاتك يا شيخ ي

يونس   أحمل  وأنا  ي 
ليخرجن  المحامي   

الصباح.. حصر  ي 
ف 

إن "القِسم"   الجميع  أقسم  اءة،  الير على ظهري بمنتهى 

ألا   وغال   عزيز  بكل  يونس  على  أقسمت  عفاريت،  فيه 

الذي أمر يفتح فمه بكلمة عند السيد وكيل النيابة، ذلك  

ين:  ، وقال للمخير  إداري لي
 بدفن الهيكل، وعمل محصر 

 ، غي
اتحفظوا على الهيكل، لازم يتعرض على الطب الشر

 وإفراج للدكتور.. 
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 قال المحام: 

 . ي
 يلا يا دكتور نمشر

ي إزاي ونسيب يونس؟! 
 نمشر

ا
 اعيّضت متسائلً

لامات العجب على وجهه مييي    نظر لي وقد ارتسمت ع

 ؟! يونس

وكيل   نخير  أن  عليه  اقيّحت  الهيكل،  قصدي  أجبته 

قير جديد،  النيابة أنه لفرد من العائلة نقوم بنقل رفاته إل  

 وقال:  لكن المحامي اعيّض بشدة

هنا ستصبح جريمة بجد، نبش مقابر، واستخراج جثة  

بلاش   قتل،  جريمة  فيها  تلبس  ويمكن  تصري    ح،  دون 

ي  تودي اللىي  الاقيّاحات ِ
 داهية دي.. ف 

طة لأخذ يونس للتحفظ عليه، فأشعت    جاء أمي   الشر

ه  أنا  عنك  له:  حملته  أقول  منك،  يتكش  أحسن  شيله 

وصيه وأنا أكرمش
 
أ الرجل وأخدت  ي   ومشيت بجانب  ِ

ف 

خليه الشاي،  من  مئة كوب  ي    يده حق  ِ
متهوية ف    غرفة 

كويس علشان ما يعملش ريحة للمكان، ويا حبذا لو كان 

 كرسي لتضعه فوقه وليس على الأرض.   بها كنبة أو 
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بإ عينيه  إل  يشي   وهو   ابتسم 
 
ويرد "عنيا صبعه  من  د 

ة بها بعض الأثاث  أدخ   ني   يا باشا"،الات لنا حجرة صغي 

على   يطل  منخفض  شباك  لها  الخدمة،  نطاق  خارج 

ا وهو ينظر 
ً
يونس المحمول على    إل  الشارع، تمتم ضاحك

د فيه الروح"..  ي "هواها هي 
 كتق 

ي    المقاعد أنزلت يونس إل أحد   ِ
وصيه ف 

 
ركن الغرفة وأنا أ

 بالصمت وقلت له: 

 نفسك هيكل..  اعملسلام يا يونس، 

لأجد  القسم،  باب  من  من    خرجت  قفز  الذي  يونس 

ذات الحجرة  وجلس    شباك  بسهولة،  الضيق  الحديد 

ي على كب  
العربية، وإل جانبه وقف توكتوك ينتظرن  وت 

زهر" يا  لعبت  لو  "آه  أغنية  ي    مشغل  ِ
للصوت، ف  مكير 

التوكتوك    -صاحب 
ى
الأولتتأك النظرة  من  ضارب   -د 

ي دا  "إسيّوكس" ومش ممي   
..  هيكل ولا بن 

ا
 آدم أصلً

ي 
ل ليطلب من  ركبنا السيارة وبدأنا طريق عودتنا إل المي  

 قهقهًا بمرح: م  
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فرايحي  حاجة  تشغلىي  مش   كدا،  ما  ورايح  هنا  ومن 

ي يونس، إنت تقولي يا "شبح".. 
 هتنادين 

 
 
 ر بجدية أحبس يونس هنا نظرت إليه بغيظ، وأخذت أفك

ي  ِ
 شنطة العربية... ف 
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(11 ) 
 

ي صوت حركة عظامه النّي 
استيقظ يونس مبكرًا، أيقظن 

المونّ  توقظ  ي    تكاد  ِ
أمام  ف  ا 

ً
واقف لأجده  نظرت  القبور، 

ي عندما سألته 
دولاب ملابشي يفتش هنا وهناك، أجابن 

 عما يبحث، أريد جلابية بيضاء  
ا
ابً   ، جواننّي وشوالَ ،  ا وشر

 
ا
مى    ألفه على رأسي ونضارة شمس،  وشالَ

 
ختمها بماسك  ث

ي    ليسيّ به ما ظهر من عظام وجهه، كان ِ
ثيابه الغريبة  ف 

ي 
هيكله سر من  يبدو  لا  وصء  تلك  فيلم ،  لبطل  أقرب  ار 

، ا  ي
ا، فسألته الرجل الخق 

ً
ي أنظر إليه مشدوه

لتفت ليجدن 

 دا؟ على في   العزم بالشكل

الجمعة،  اغتسل    يلا بشعة.. عاوزين نلحق صلاة  قوم 

المسجد وا  ندخل  نلحق  علشان  دول  من  لبس جلابية 

 ..  قبل الخطيب ما يطلع المنير

الكرم، فنير   ي على عجالة، كان يونس بغاية  ثيانر ارتديت 

القليل  ي 
وأعطان  تقريبًا  عطر كاملة  زجاجة  نفسه  على 

 :  المتبقّي لأستخدمه وهو يقول لي
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ة..  كدا،  عايزين مسجد محندق  بلاش مساجد كبي 

ي بخطيبه صلة  
دخلنا إل مسجد قريب من البيت، تربطن 

عرى  طيبة،  ة  وجي  صديق  صداقة  أنه  على  بيونس  فته 

، ليقف يونس  لي
ا بمي  

ً
ي بعض الوقت ضيف

مغيّب يقصى 

ويشع   الجمعة،  من سيخطب  أنه  الرجل  ويخير  فجأة 

القبول  أو  بالرفض  الرجل  أن يرد  المنير قبل  إل  ا 
ً
صاعد

 
ّ
 ويبدأ خطبة الجمعة مستهلً

ى
 اب:  بصوت جهوري جذ

ونخلع   ونستغفره،  ونستهديه  نحمده  لله  الحمد  إن 

ومن  أنفسنا  ور  شر من  بالله  ونعوذ  يكفره،  من  ونكفر 

ومن  المهتدي،  فهو  يهده الله  من  إنه  أعمالنا،  سيئات 

ا، وأشهد أ
ً
  يضلل فلن تجد له وليًا مرشد

ْ
لا إله إلا الله،  ن

يهدي   وهو  بالحق  رسله  يبعث  له،  يك  شر لا  وحده 

به  فتح الله  ورسوله  عبده  ا 
ً
محمد أن  وأشهد  السبيل، 

م   ا ص 
ً
ا، وآذان

ً
لف
 
ميًا، أما بعد: قلوبًا غ ا ع 

ً
 ا، وأعين

فإنه من بطأ به عمله لم يشع به نسبه، وأن الأرض لله  

 ..  يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقي  

 أيها الناس من عرف الله عاش.. 

 ومن مال إل الدنيا طاش.. 
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ي  فيها ويروح والأحمق يغدو  ِ
 لاش.. ف 

 
ى
 اش.. والعاقل عن عيوبه فت

وزنوا   حاسبوا، 
 
ت أن  قبل  أنفسكم  حاسبوا  الناس  أيها 

م   أنكم  واعلموا  عليكم،  توزن  أن  قبل  حاسبون أعمالكم 

ة..  ة والكبي   على الصغي 

 القلب.. يصلح حنّى  أيها الناس لا يصلح العمل

خلص لله.. حنّى  ولا يصلح القلب  ي 

ه..  يخلو حنّى  ولا يخلص لله   من غي 

ه ولا يخلو   يملؤه حب الله وحده.. حنّى  من غي 

 واعلموا أن القلوب قدور والألسنة مغارفها.. 

 وما من كلمة إلا وحوسب عليها صاحبها.. 

ي  وإن بعض الكلمات ِ
 الفتنة كالسيف.. ف 

ي  ولا يكب الناس ِ
 النار إلا حصائد ألسنتهم.. ف 

 
ا
  ألا واعلموا أن للجوارح أعمالَ

ا
 .. وللقلوب أعمالَ

 وإن أعمال الجوارح مرآة حقيقة القلوب.. 

 
ى
 ت جوارحه.. قلبه صحى  فمن صح

ٍ  ومن دلى   كمن فعله..   على خي 
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كاء ي  والناس شر ِ
 الإثم ما لم ينكروا.. ف 

ي  ألا وإن ِ
 الجسد مضغة إذا صلحت ف 

 وإذا فسدت فسد الجسد كله صلح الجسد كله، 

 ألا وهي القلب.. 

 الصالحة على سلامة قلوبكم..   واعلموا إنما توزن أعمالكم 

غرى  قومًا  إن  الناس  فأوردتهم أيها  الدنيا  الحياة  تهم 

 المهالك.. 

اركم   وإنكم لا تعلمون خياركم عند الله من شر

 فرب أشعث أغير ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره.. 

ي    أيها الناس إنكم  ِ
فكم  فسحة لا تعلمون قدرها، وإن صحف 

فاملئ الكتبة  أيدي  تحت  بالخي  مازالت     ،وها 
ا
قليلً   وإن 

 خي  من كثي  منقطع..  ا دائمً 

إن الناس  ي    أيها  ِ
عبد ف  يوافقها  لا  إجابة  ساعة  الجمعة 

لله   فأخلصوا  له،  واستجاب  إلا  بخي   يدعو الله  مؤمن 

 كريم خزائنه لا تنفد الطلب، فإن ال
 
ي    روا وجوهكم، عف ِ

ف 

 .. لسجود له، فإن الكريم إذا قدر عفا ا 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 
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أكمل   رءثم  على  وكأن  ينظرونه  والناس  وسهم  خطبته 

 الطي  فقال: 

والله لا تعلمون كيف يكون الحساب، ولا تدركون كم من  

صغائر أهلكت أصحابها، ولا كم من صدقات لا تلقون 

 رفعت أصحابها.. 
ا
 لها بالَ

 
ى
تصد النية،  لله  أخلصوا  الناس  الله أيها  عيال  على  قوا 

وإنكم   عياله،  الفقراء  وإن  الله  مال  المال  فإن  الفقراء، 

إذا شاء أخذ ماله من وكلائه فأعطاه   ي 
الغن  وكلاؤه، وإن 

 عياله.. 

ي   الأيام دول والليالي حبال، وصاحب الشأن كل يوم هو  ِ
ف 

ويخفض  أقوامًا  يرفع  يبتديها،  ولا  يبديها  أمور  شأن، 

المظلوم ودعوة  وإياكم  الله    آخرين،  وبي    بينها  فليس 

 حجاب.. 

 أيها الناس ألا قد بلغت اللهم فاشهد.. 

 

، والجمع ينظرونه متجهًا نحوي،   ثم نزل من على المنير

 
 
ي  وأنا غارق ِ
: ف   صمنّي مثلهم، فإذا به يقول لي
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ي  نا أنت تؤم   ِ
 الصلاة يا سيدنا علشان إنت عارف.. ف 

 نظر إل أحدهم م  
 
 له:  ستفشًا فوضحت

وستاتا ولازم يروح الحمام..   علشان عنده الير

 
ى
الغارقةتقد الجموع  ي    مت  ِ

ورفعت  ف  العظيمة،  كلماته 

 صونّي مقيمًا الصلاة.. 

تمامًا عن المسجد، أخذ   صليت بالناس، واختق  يونس

 ملح وداب،  الناس يبحثون عنه لشكره، لكنه فصى 

 ربنا بيا.. ودا من رحمة 

 
ى
 مجذوبًا قال: إلَ

ا
  أن رجلً

 ..  دا سيدنا الخصر 

 رسالة توقظنا من غفلتنا،
ا
مى  جاء حاملً

 
.. ث  اختق 

 ..  الله حي

 ..  الله حي

 مداااااااااااد.. 

 وانقلبت الجمعة إل مولد صاحب الكلمات الآشة،

 وبركاتك يا شيخ يونس... 
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(1٢ ) 
 

ا 
ً
ي    وقف يونس شارد ِ

ا إل سورها، كما    ،البلكونةف 
ً
مستند

ي    اعتاد  ِ
الماضية  ف  من الأيام  الهواء  بصوت  ليستمتع 

 ي   حوله، أخذ 
 
 ث نفسه بصوت أقرب للهمس: حد

 إحنا معرفناش نعيش صح.. 

ا،  كلمة مبهمة
 
 ألف قراءة، ربما كانت كلها خاطئة.. لها    جد

 ومثل هذه الكلمات الفضفاضة لها تاري    خ غي  مري    ح، 

 المفسدين والمصلحي   لهم نفس المنطق بل إن كل 

 مع فارق التطبيق.. 

 قلت له: 

 يا يونس؟! إيه  تقصد 

ي 
لي دب  م  -نادى على أمان 

 وقال:  -رة مي  

ي مستنكرة وجود هذا   -
أمان  فنجان قهوة للدكتور، ليّد 

الضيف الغامض بلباسه المريب الذي عادت من إجازتها  



 

 ٨٠ 

   لتجده وقد احتلى 
ى
ل واستول على كل ما فيه وكأن ه  المي  

 ..  صاحبه وأكير

بش قهوة..  -  الدكتور مبيشر

 
ى
 ث من بي   أسنانه: نظر لي غاضبًا، وتحد

طلب حاجة تجيبها، أحسن أقوم أجيبها من قول لها لما ا 

 شعرها.. 

ي  
لأمان  ت   بأشر

ى
 ألَ

ى
الحاد من كلماته  تغضب  وتحاول   ة، 

لكونه ضيفنا، فغادرت تنفيذ طلباته بصدر رحب إكرامًا  

عيّضة م  القهوة    بكلمات    تتمتم  لتصنع  أسمعها  لم 

 المطلوبة.. 

يونس  بجوار  المنضدة  على  القهوة  فنجان  وضعت 

ة، أعشق    اليّكي الممي  
وغادرت، ليعبق الهواء برائحة الير 

رائحة القهوة، وكذلك يونس وبينما هو يستمتع برائحتها 

ة قال:   الممي  

 الكتالوج هو الحل.. 
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ي أردت الإيضاح بتفاصيل  
ي أفهم ما يقول، لكنن 

أعتقد أن 

، فسألته:   أكير

 أي كتالوج تقصد؟ 

 : ي
 أجابن 

 كتالوج الصانع.. 

 قلت له: 

ية   - ، ورغم التعديلات البشر الكتالوجات من عند ربنا كتي 

أنه  منها  على كثي  من أصولها، يصر أصحاب كل واحد 

 : ي
ه، قاطعن   الصواب ولا أحد غي 

 فيه آخر تعديلات.. اللىي  آخر كتالوج هو كدا   بالمنطق -

 سألته مستفشًا: 

 قصدك الإسلام؟! 

 أجاب شارحًا: 

ما كلهم إسلام رغم اختلاف المسميات، المشكلة فينا    -

نحن من سميناهم بأسماء مختلفة رغم    ،كبشر متلقي   

ي    وحدة العقيدة، ِ
ي  ف 

النهاية هو رب واحد ودين واحد، وف 



 

 ٨2 

لعبت الناس  لكن  النار،  أو  الجنة  إما  ي    الآخرة  ِ
ف 

   الكتالوجات.. 

 : سألته وعلامات الاستفهام ترتسم 

ناسه   - برضه  هو  ما  كتالوج  آخر  على  وافقتك  لو 

، فأين الحقيقة؟!   مختلفي  

 قال يونس: 

وط أهمها   ل من فوق سبع سماوات فيه شر ي   الكتالوج م 

ووشه   الشيطان  راكبه  تقابله  حد  وأي  القلب،  طهارة 

بتدل  اللىي    مليان غضب، دا مستحيل يكون الصح، الناس

ها على طريق رب  ها، هم مصابيح ي    غي  ِ
السماء تني  دروب  ف 

 الأرض.. 

   تابع يونس: 

مدى   ونفهم  والآخرة  الدنيا  بي    نمي    قادرين  مش  إحنا 

ن ان، ودا الخطأ الا   الاختلاف بينهم، في   ثني   بنفس المي  

ا، نمل كتالوج كوكتيل يتماسر مع أهوائالأعظم، إحنا بنع

 ..    لا علاقة له بالكتالوج الأصلىي

 



 

 ٨3 

 وقال: 

الرجل الطيب ي    ن ن بيحفظنا قرآكااللىي    فاكر  ِ
 ف 

ى
ت
 
اب،  الك

البسيط الكفيف  الرجل  الشيخ  اللىي    هذا  اسمه  كان 

ولا   هناك  لقيته  الآخر  العالم  وصلت  لما  أنا  حمدان، 

 الملوك، وحواليه شوية مزز.. 

   : قاطعته

.. إيه  مزز   بس يا يونس؟! اسمهم الحور العي  

ي    أنا شفتهدا    الراجل  كدا،  ما أنا قصدي ِ
دت  ف  نعيم لو ع 

 حياة الدنيا، لاخيّت العمل معه العمر كله.. يومًا لل

 قلت له: 

ا عن موضوع المزز  -
ً
 يا يونس، عاوز تقول إيه؟! دا  بعيد

والعيال، السعي خلف  وهو إحنا ضيعنا هنا غي  المزز    -

بالمكتوب  نرض   المفروض  إحنا  والمناصب،  المال 

آخر قدراتنا، لكن الصراحة المتعة  حنّى    الحلال، ونسع

المتعة هنا على  الحقيقية هناك، إحنا فاهمي   خطأ إن 

الورقة هي  دي  الدنيا  الحقيقة  لكن  الأرض،  اللىي   هذه 

ز  عطر،  من  عينة  أمام  اللىي    يعليها  بيوزعوها  الولاد 
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نقطة لتختير  العطور  ي    محلات  ِ
لكن  ف  جمالها،  بحر 

ء بأفخر العطور وأندرها هو الآخرة، لازم   المستودع الملىي

   الامتحاننفهم كويس إن أثناء  
 
ي    ز لازم ترك ِ

ورقتك فقط،  ف 

ي    لازم متضيعش وقتك  ِ
ء    أيف  ي

الفرق بي     آخر، ودا سر

 اللىي    حنا بتطلع الأول، وإاللىي    العيال الدحيحة
ى
غِي إننا  بند

 من يبكي 
الفرق بي   ي    عيال دحيحة،  ِ

ا علىف 
ً
زن  اللجنة ح 

متحان ويبكي عند خسارة درجة، وبي   من يسخر من الا 

 ظهور النتيجة.. 

 هما طول السنة واخدينها جد، وإحنا طول السنة هلس، 

ي    هما  ِ
وإحنا ف  بشوات،  ي    الآخرة  ِ

هي  ف  صِيع،  الآخرة 

كان لازم نتعب شوية؛ علشان نلافّي نتيجة كدا    الحسبة

 حلوة تسعدنا للأبد.. 
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(1٣ ) 
كان شغل يونس الشاغل منذ حضوره أن يذهب لزيارة  

 أولاده، لذا فلابد من خطة م  
 
مة التفاصيل كي يستطيع  حك

يونس   تخيلات  ستؤدي كل  مثلما  دون كوارث  رؤيتهم 

أولاد"، وخططه، كأن نفاجئهم بالزيارة قائلي   "ده بابا يا  

ى..   وتكون بعدها الطامة الكير

أ  لكل  ي 
رفصى   أعلنت 

ى
تذك ونصحته،  الجهنمية،  ر  فكاره 

وأنت تفكر  ي    كيف كنت  ِ
منه كلى ف  الدنيا، طلبت    أرض 

ي    محاولات التحكم ِ
ي ف 

 أن ذلك  النفس والصمت، رغم ظن  

أم  ستكون  هذا  من  عرفوا  لو  أنهم  ي 
ويقين  مستحيل، 

 الكوارث.. 

هم   يونس لأخير ببيت  ي باتصلت 
زارن  ي   أن والدهم قد  ِ

ف 

ي زيارتهم والاط 
مئنان على أحوالهم، وأن  المنام وطلب من 

ي 
 زيارة حلوى المولد اللذيذة بالطبع.. آخذ لهم ف 

 رحبوا بشدة، لست أدري هل لزيارنّي أم لحلاوة المولد، 

ي 
أباهم قد زارن  ي    أم لأن  ِ

أنا ويونس إل ف  الحلم، ذهبت 

يت أخذ  الحلويات،  ك  محل  ي  حرى ِ
 
من  ف يختار  المحل 
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ي    الحلوى ما يحب أولاده وزوجته.. قال طفل   ِ
المحل  ف 

 متعجبًا: 

 إنسان آلي بيتكلم!! 

ي    وهنا أضاءت ِ
الهيكل الآلي ف  جبته من اللىي    رأسي فكرة 

 
ى
، يتكل  ويشبه الإنسان الآلي

ك  م ويتالصي   وربما يرقص حرى

 ويدير حوارًا.. 

تهم  ي    أخير ِ
ي قادم وبرفقنّي إنسان آلي ف 

على هيئة   الطريق أن 

، دخلنا إل البيت، فرحى  ي جميعًا، لكن هيكل عظمي بوا نر

ي    يونس كان ِ
الذهول، كلف  من  ء    حالة  ي

تمامًا،  تغي ى سر  

جلست   المكان،  روح  الأولاد،  ملامح  ل،  المي   تفاصيل 

هيتجي     أنه  لي  همس  الذي  يونس  هيكل  ي  جاننر وإل 

اتفقنا   النّي  بالخطة  ذكرته  أولاده،  قبل  ويحضن  عليها 

ام بها ل يكون له ما يريد دون حضورنا وأصررت على الاليّ 

 .. تكلا صدمات أو مش

ي الأ
 ولاد عن الهيكل الآلي ما اسمه؟ سألن 

ا فقال بصوته العظمي الجاف:  ً  لم يستطع يونس صير

 أنا يونس.. 
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ً الصمت المكان، فقلت لهم م   عمى   ا: فش 

 هو بيختار لنفسه آخر اسم سمعه.. 

واليوم  ، مساءا الخامسة  الساعة  ي    كانت  ِ
إل  ف  طريقه 

 
ى
ت من حوله يبحث الذبول، وقفت أنظر يونس وهو يتلف

عن صورة كانت له على الحائط، لكنه لم يجد لها أثرًا، 

باين   مش  والأولاد  السعادة،  نضارة  عليها  يبدو  زوجته 

تم.. رأيته يحاول التواصل مع أصغر أولاده  - عليهم أي ي 

وقف إل جانبه    -ذلك الذي أوض أولاده به عند وفاته

"البيت ا 
ً
أرض بألعابه  يعبث  عنه  دا    وهو  د  لي  جميل"، 

بن الأكير "دا من ذوقك يا يونس" رأيت نظرات يونس الا 

ي "له تنطق بأمنيات أن يسمعها منه   .. "أنر

 
 
التحية وتحط لقّي 

 
لت ى  الكير ابنته  بقّي تخرج  ما  له من    م 

 
ى
فرد يونس،  اسمه  الهيكل  أن  ناها  أخير عندما    ت آمال، 

بخليط من أشياء لا يمكن حصرها بالكلمات "هو يونس 

 ورانا ورانا".. 

ه وكل مشاعره نحو تغافل يونس عن الكلمات ووجى  ه تركي  

الطفل الصغي  الذي يلعب على الأرض، كان يونس ينظره  

بالبكاء   الطفل  بدأ  ويخشاه،  اليتم  ذاق  من  حنان  بكل 



 

 ٨٨ 

 
ى
إلَ يفضلها،  النّي  الراقصة  الصبارة  لعبة  له  أن  فأخرجوا   

أحد أبنائه الكبار نظر نحو الهيكل الذي يظنه آليًا وقال  

 
ى
 د يونس عن الوقوف والرقص"ارقص يا يونس" فلم ييّد

ولتتحوى حنّى   ولده  طلب  الصغي   ينفذ  طفله  دموع  ل 

 لضحكات تأش القلوب.. 

كير إل جواري  انقضت وصلة المرح، جلس ابن يونس الأ 

ي هو بابا جالك
ي  وسألن  ِ

 الحلم؟! ف 

رة،  مت على يونس ودعوت له بالمغفأجبته بنعم، ترحى 

ونور، مال يونس على   ليّدد زوجته من بعدي: ألف رحمة

ي هامسًا: 
 أذن 

 مش من قلبها.. 

ي    سألته متعجبًا من كلماته عرفت إزاي؟ هل علمت ما  ِ
ف 

علىنيتها  ترتسم  الحزن  وعلامات  ي 
أجابن  تقاسيمه    ؟ 

 العظمية.. 

عداد الحسنات متحركش، دي دعوة من طرف اللسان.. 

ة والعمر   راح هدر.. اللىي  يا خسارة العشر
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ي كلماته وأخذت أرد

د "الله يرحمك يا يونس رحمة أحزنتن 

لها أهل السماوات والأر يتعجى  ض".. فما كان منه إلا  ب 

اللىي  عداد حسناته الذي ارتفع وقال فرحًا "  أن أشار إل

 .." ي
 من القلب له تأثي  وطعم تان 

 
ا
قليلً مى    جلسنا 
 
احتضنت كلى قرى ث الذهاب،  أبنائه كي    رنا 

يستطيع تقليدي ويحتضنهم من بعدي، وكان له ما أراد 

.. حنّى   احتضن الجميع  زوجته بحجة أنه روبوت آلي

 

السلم  درجات  ي    نزلنا  ِ
يونس  ف  وجه  ات  تعبي  صمت، 

ي  
، بمجرد خروجنا إل الشارع أفزعن  جامدة لا توحي بخي 

 
 
يحد نحيبه وهو  تعال  يونس كالأطفال،  بكاء  ث صوت 

نفسه "الحسبة كلها كانت غلط، كان لازم أهتم بحاجات  

كل   ووفرتلهم  كويس  دنيا  علمتهم  أنا  خالص،  تانية 

بنفس  دين  أعلمهم  نسيت  لكن  ورفاهياتها،  معطياتها 

طبعه  الإنسان  إن  أعرف  لازم  خسارة كان  يا  المقدار، 

ي  النسيان، أنا كنت راجع بأمنيات عظيمة ِ
 حصاد ماف 

ي    زرعته ِ
 أرجع للموت تمن ى حيانّي الدنيا، لكن دلوقت بأ ف 

 ." ي
 تان 
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الندم ي صوت 
ي    أحزنن  ِ

بت لحاله وسألته:  كلماته، تعجى ف 

 إنت زعلان ليه؟ محدش عمل حاجة تزعلك.. 

رأسه نفيًا، واسيّسل "أنا زعلان من نفشي مش منهم،    هزى 

ي    من تجربنّي  ِ
، ف  ي معلمتهمش الصح الحقيقّي

تربيتهم، إن 

القيمة مش ي   وإن  ِ
الحقيقيةاللىي    ف  القيمة  ي   هنا،  ِ

اللىي    ف 

مى   هيسبقنا هناك،
 
 كفكف دموعه وقال: ث

ي عشت
ريتن  يا  يونس..  يا  ي    يا خسارة  ِ

موهوم ف  آخرنّي 

ي  
فاكرين  بالخي  إنهم  يا    دايمًا  بحياتهم،  مشغولي    لكن 

بمالي  بيتمتعوا  شفتهم  ما  ي 
عمرياللىي    ريتن  ي   قضيت  ِ

ف 

ء    جمعه وكان أكير  ْ ي
أ ي    تحاسب عليهأسر ِ

، وهما ولا  ف  آخرنّي

صاحبه فهمتحنّى    فاكرين  ي 
ريتن  يا  من كدا    بدعوة، 

 زماان.. 

 

  



 

 ٩1 

(1٤ ) 
 

الشديد   الحزن  يزال على حالة  ما  السيارة ويونس  ركبنا 

أيى  لها  أرى  لا  الت  النّي  حاولت   ، عنه تفسي  خفيف 

ي تناسب الحالة فمازحته "
مش عاوز نشغل حاجة حزاين 

 إنت فيها دي؟" اللىي   البائسة

 
ى
ات وجهه وارتدى قناع  وكعادة يونس فقد تبد لت تعبي 

 المرح والسخرية وقال: 

ي   -
 

شغلى  ، ي
حزاين  إديها  " طبعًا..  عي   يا  حيانّي  "كتاب   

النقيض   من  الشي    ع  التحول  قدرته على  ضحكت على 

 .. للنقيض

إنت قديم قوي يا يونس.. فيه حاجات دلوقت أحزن    -

فيه  كدا،  من عليهاللىي    دا  بيقولوا  ي    كانوا  ِ
"حِزن  ف  بلدنا 

ي    الحِزن" وشغلت عبد الباسط حمودة الذي بدأ  ِ
 وصلةف 

 من الكآبة النّي أفقدته الذاكرة 

.. أنا مش   ي
هت من 

 
.. أنا ت ي

 أنا.. أنا مش عارفن 
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ى
 ثت ملامحه بما يشعر، سألته: صمت يونس وتحد

 إنت متضايق ليه؟! 

وكأنه  يتمتم  وأخذ  المقابلة  الجهة  إل  بوجهه  التفت 

 
ى
نفسهيتحد إل  إحساس "  : ث  ي    أبشع  ِ

إنك  ف  الدنيا 

بعيد  ي 
ماض  بقيت  إنك  ي    تكتشف  ِ

لا ف  أولادك،  حياة 

لمغفرة، بدعاء بالرحمة وا حنّى    تخطر لهم على بال ولو 

" عطية  فقدت  أنك  تدرك  له"  أن  يدعو  صالح  وولد 

ل أن زرعتك وانقطع عملك بعد أن أفنيت عمرك تتخيى 

نشأ 
 
 اقيّبت أن تؤنّي ثمارها، ت

ى
حييت، تشوف  ك ما   وكأن

 حياتهم بعدك ماشية وكأ 
ى
ي   ن

  وجودك وعدمه سواء، كأن  

يوم ما استلموها نسيوا من اللىي  كنت مجرد خزنة البنك

دا  راجل  يا  وجودها،  لأجل  عمره  صورنّي حنّى    ضاع 

، دا  ا كدا    شالوها من بينّي
ً
 . "كتي  وميصحش أبد

ظلمة   يخيّق  ضوء  من  فكانت كشعاع  ي كلماته 
أخذتن 

الممكن والمحتمل، ليكشف حقيقة ما يمكن أن يكون،  

هززت رأسي لأنفض عنها هذه الأفكار السوداوية وقلت  

 له: 
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شايف كل  ا،  طبيعي دا    أنا 
 
يوم    جد ألف  من  ت  م  إنت 

عاوز  إنت  ذكرى،  لأولادك  بالنسبة  وأصبحت  تقريبًا، 

 الحياة تقف عند موتك؟! 

 دي أعظم نعم الحياة.. النسيان.. 

ر على أفكار ومشاعر  ل لو إنت كل يوم حاصر  ومسيطتخيى 

مزعجة  حياة  تصبح  مرضية،  حالة  تبقّ  دي  أولادك، 

  بيسافر الكويت لولا المصارياللىي    ميتة.. يا راجل دا وم  

.. اللىي   بيبعتها بيتنشي

ي    يا عم دا راجل معرفة غاب ِ
كدا   ليبيا تلات سني   زيكف 

وانقطعت أخباره، رجع لقّ مراته على كتفها عيل سنة  

رًا ما  وشهرين، وجوز مراته "اللىي كان صاحبه" قال له م   ير

مع أكيد كنت  قلنا  اتقطعت  وأخبارك  غِبت  اللىي   إنت 

هول   من  يصرخ كالمذبوح  الرجل  أخذ  هناك،  اندبحوا 

من  بسياط  يجلدهم  الخيانة،  عمر  يحسب  الصدمة، 

أنتم  الخذلان،  ي كدا    كلمات 
يعن   ، سنتي   من  متجوزين 

أولاد  يا  تنتظروا  مقدرتوش  واحدة،  بسنة  ي  غيانر بعد 

 ..  الكلاب تتأكدوا من مونّي
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اسمها كدا    الدنيا، علشان إيه يا عم يونس.. فوق هي دي

 دنيا؛ لأنها رخيصة.. 

  
ا
محاولَ قال   ، يراجع كلمانّي وعقله  ي 

يسمعن  يونس  كان 

بس برضه مش للدرجادي، ما أنا جاي علشان   الاعيّاض،

ا.  أشوفهم وكنت فرحان
 
 . جد

 سألته: 

سني    وبتفكر اللىي    والتلات  إيه؟  عامل  ي   فاتوا كنت  ِ
ف 

؟ إنت ناسي حكاية القير والوصول والأهل والدود؟  مي  

ما   يوم  أو  الطيبة،  لصحبتك  هناك  ترجع  لما  بس  إنت 

ها زمان وتقابلها هناك، ولا كنت بتحبى اللىي    تموت البنت

بس  إنت  خالص،  هنا  حد  معاك  هيفرق  ولا  هتفتكر 

جديد  لسه  ي    علشان  ِ
معلقة ف  مازالت  روحك  التجربة، 

لو  إنما   ، ي
وحدان  هناك  لسه  علشان  فيها،  ومن  بالدنيا 

 
 
فت على أي واحدة حلوة هناك وحياة أبوك ولا كنت ول

 كان شغلك حد هنا.. 

مضايقك الوحدة، كان كلامي  اللىي    من الآخر يا يونس إنت

اليّدد  وعلامات  ي 
فاجأن  لكنه  يونس،  هوى  على  ليس 
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البائدتي    عيناه  وتهرب  وجهه،  على  عبوسًا  ي   تنقش  ِ
ف 

ي بهمسه: 
، وصدمن   محجري  هما الفارغي  

 مي   قالك إن أنا هناك لوحدي؟! أنا متجوز هناك.. 

وبداية   خلفه  من  تشتعلرددت  بركانية  ي    ثورة  ِ
عقلىي ف 

 : ي  وقلنر

ا متجو   صورة  علشان  تتخانق  جاي  إنت  تشالت،  ز؟!! 

متجو   مي  وإنت  إنت  دا  هناك؟!  وتستاهل  ز  قفيل  ت 

لغ، جواز  ب الب   جاي تقول عليه؟! اللىي  يا يونسإيه  صر 

ا: 
ً
 قال مراوغ

يك   - ما هو ممنوع هناك تبقّ أعزب، لازم يكون لك شر

ي  معاك ِ
.. حنّى  المرحلة دي ف   البعث الأكير

 .. نفاد صير زتها هناك يا يونس؟! سألته بتجو  ا اللىي    ومي     -

ي كان ممكن    كدا،  زي ورق اللوتاريةكدا    دي حاجة  -
يعن 

ي 
ي  يقع حطى  ِ

، وتبقّ موتةف 
ا
 مردغة..  مارلي   مونرو مثلً

ا جبهته العظمية وأهه يبقّ منه دلع لك 
ً
  قاطعته قاصف

ي    تعذيب لمارلي   و  ِ
تجوزت مي    آخرتها.. انجز يا يونس، ا ف 

 هناك؟! 
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 تحوى 
 
لغ مرحه  من  صى ل   

ا
جبالَ تحمل  وخرجت كلماته  ة، 

 والسلام..  جوازةالحزن: أهي 

، واتسعت عيناي عجبًا    ،سطعت شمس الحقيقة بعقلىي

 :  حدثته وأنا أجاهد لحبس ضحكانّي

وغ يا يونس تكون جاي هربان من نكد مراتك الجديدة إ 

 هناك!! 

ي  نفجر يونسا  ِ
 بحرقة: ف 

ا
 البكاء قائلً

 هناك... اللىي   هنا ولا اللىي  دول صنف عايز الحرق سواء
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 مرى 
ى
عد يونس  ت  لآل  المشهودة  الزيارة  على  أيام  ة 

استغرقها   ، ي    الدنيويي   ِ
الأمور،  ف  حقيقة  إدراك   ، ي

التعاف 

 
ى
ي    هه الله على كل خلقِ والتسليم بما سن ِ

  الأرض من موت  ف 

عن    ونسيان   النظر  بغض  تكتمل  أن  لابد  حياة  ودورة 

 المكاسب والآلام.. 

 
ى
توق حيث  من  نقاشنا  بعدها  قطاره،  استأنفنا  بنا  ف 

فكانت محطتنا الموعودة هي الموت، سألته عنه، ماذا  

 
ى
 تعل

ى
توق ما  إجابته آخر  فكانت  معه،  تجربته  عت،  م من 

 تعجى 
 
لماته آخر ه "ولا أي حاجة"، فكانت كبت أن كان رد

 
ا
ي تخيله إجابة

ي، كيف تقف   ما يمكنن  عن سؤال مصي 

الحياة ي    بك  ِ
ول ف  الي   على  ك  لتجير ة،  الأخي  محطتها 

 
 
يلف المعالم،  مطموس  آخر  قطار  ضباب  واستقلال  ه 

منها ولا   ف والغموض، يحملك إل أرض لا رجعةالخو 

 
ى
ه، لتجد فيها كل لحظات حياتك  طريق يوصلك إليها إلَ

ي  دةجسى م   ِ
ة، تقبع هناك، تنتظر وصولك، صورتها الحيى ف 
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ي    ليكون اليوم الفصل، وإما خلود  ِ
 ف 

 
د النعيم، أو فناء متجد

مى    لأبد الآبدين
 
 ث

ى
ي أن

ن   تخير
ى
 يم منه شك لم تتعل

ً
!!! كيف ا ئ

 يكون ذلك؟

ا  لو  هو   ما 
 
ء  متتعل ْ ي

أ ي    سر
إن   يبقّ 

 
بوجوديظ ي    لمت  ِ

ف 

 الحياة الدنيا.. 

من   يونس  كلمات  من  زادت  المزيد  طلبت   ، نّي حي 

 يا يونس؟! إيه  مش فاهم تقصد  ،التوضيح

ي تعال
ت إليه أن ا أجابن   سأل..  نطرح سؤال مخيف، أشر

ي    هل من العدل إن واحد يغلط ِ
الدنيا ستي   سنة، يكون  ف 

سنة   ستي    ي 
يعن  فيها؟!  ا 

ً
خالد النار  يدخل  إنه  عقابه 

الجنة رزق  قصادها خلود؟! ومثلها الجنة، لكن لو قلنا  

لازم   عذاب  النار  لكن  يشاء،  لمن  يشاء  ما  يعطىي  وربنا 

 يكون معاه عدل.. 

، وأنت من  سألته وعلامات الاست  فهام تتضاعف بداخلىي

  وجهة
ى
 ق هذا العدل؟نظرك شايف إزاي ممكن يتحق

ي    الإجابة ِ
 السؤال الأول، بصفنّي  ف 

ً
ا إ إنسان

ً
 ا أعلم يقين

ى
ي ن
 ن 

الحي بها مليون سنة هلو رجعت  الدنيا، وعشت  ر  كرى اة 
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هي  صديقّي  يا  القصة   ، شر أو  خي   من  الأعمال  نفس 

 "الكود".. 

 بًا: تعج  تساءلت م  

 عايز تقول إيه؟! كدا   يا يونس؟! إنتإيه  كود 

دا   قدره، واللىي بيعمل الشر دا    بيعمل الخي  اللىي    تقصد إن

 الحكمة من الحساب؟! إيه  قدره، يبقّ 

 قال يونس نافيًا: 

 .. تعال أفهمك.. لا.. لا.. كلا البتة

ي    بس علشان تفهم لازم  ِ
ق بي   علم الله وعلم  البداية نفرى ف 

نفرى  لازم  ي    قالخلق، كمان  ِ
التفكي  ف  ي    طريقة  ِ

ي ف 
وف  الله 

 الخلق.. 

ء   الله خارج فكرة التقييم  ي
، "حاشاه" هو ليس كمثله سر

المحدودة، فمن لا   ية  البشر ولا يخضع للرؤية والأحكام 

ماهيى تتخيى  نطاق ته  ل  خارج  لابد  وعظمته،  وقدرته 

 إدراكك.. 

 خلق ورزق وأبدع يفعل ما يشاء وقتما يشاء.. اللىي    "الله"

ي  علينا مشيئته إحنا عبيده، تجري ِ
 السماء والأرض.. ف 
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سأل عما يفعل، وهم ي    سألون.. من الآخر لا ي 

الأز والمجادل الشيطانية  لو ة  العدل  في    وحكاية  لية 

الفرى  صبحي  لعم  تقولها  دي  النار  ي 
ما  هتدخلن  لكن  ان، 

 خالص.. دا  ينفعش مع ربنا الكلام

؟  ؟ وهو مي   .. لازم تفهم إنت مي  
ا
 أولَ

ء  أنت لا  ي
ء سر ي

 .. إلا أن يشاء هو لك أي سر

 أنت تستمد قيمتك من أنه خلقك.. 

ي  وقدر لك أن يكون لك ِ
لكه قيمة.. ف   م 

إننا  هتتكلم  ي    إنما  ِ
ناخد ف  ينفع  حقوق،  أصحاب  لكه  م 

دا  ليه،  ونقول  ونناقش  "هبلكدا    ونعطىي  ي   اسمه  ِ
ف 

 الجبل".. 

هو   بنا،  الأزلية  بمعرفته  علينا  أقداره  هو كتب  ثانيًا.. 

ي هو عارفك كوي  
ا،  سصانعك، يعن 

 
وعارف تاريخك    جد

   ؛الجاي واللىي فات
ى
ي مفيش لأن

ه مفيش عنده غيب، يعن 

 قصة إن علمه الغيب يحد من حريتك.. 

 الغيب والشهادة.. لا يا سيدي.. هو عالم 

ي هو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون.. 
 يعن 
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 والأده أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون.. 

بساطة بكل  ي 
هيحصل  اللىي    يعن  لو حصل  ما حصلش 

 ل حدود علمه وقدرته!! إزاي، متخي  

ي  ونحن جميعًا  ِ
ء مف  ي

 .. لكه لا سر

له بما فيه ومن فيه 
 
ء.  عنده لا والأده أن الكون ك ي

 . سر

وعي     العقاب  عي    وهذا  الاختيار  حرية  لنا  ترك  هو 

 الاختبار بل وعي   الغواية.. 

ً أن تكون م   ى ولذلك الذين اختاروا ما   ا هو عي   الابتلاء؛خي 

سي ى  ،  أراد أصبحوا وكأنهم م  خرجوا من غواية التخيي 
 
ين، أ

 وأولئك الذين نجوا، وهم القِ 
ى
 ة.. ل

وقعوا  الذين  ي    لكن  ِ
الذين ف  هم  أولئك   ، التخيي  غواية 

 هلكوا بجهل اختياراتهم وغرورهم.. 

ي    أما عن العدل فلا رقيب عليه ليأمره أن يعدل ِ
خلقه،  ف 

 
 
ي    ل  منهإنما هو تفض ِ

 ف 
ى
 يظلم خلقه، بل ويكتب عظمته ألَ

 نفسه الرحمة، وهنا يأنّي سؤال  مهم... بنفسه على 
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النار، فما لزوم   الجنة من أهل  طيب لما هو يعلم أهل 

الحياة الدنيا، ما كان خلق خلقه، وأنعم بالجنة على من 

 يريد، وعاقب بالنار من يشاء.. 

ان العدل غي  صحيحقال إ هنا كان يمكن أن ي    ن مي  

ة دامغة ملخصها أن ليس  جى لأن أهل النار سيكون لهم ح  

ذنب ي    لهم  ِ
 ف 

 
أ لو  وأن  هم،  التخيي  مصي  نعمة  عطوا 

 للجنة وليس للنار.. لاختاروا ما يصل بهم  

لا يكون  الدنيا، وكان هذا الاختبار، لكي  لذلك كانت الحياة

 ة.. جى للناس على الله ح  

ي  نظرت إليه ِ
 ف 

 
 ذهول مما قال ونفشي ت

 
 حد
 
 ث

ى
ي بأن

يونس   ن 

ي خالص...  النهاردا 
 حد تان 
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مخاضها،   طال  بداخلىي كشمس  يونس  قت كلمات  أشر

تهما   ي وعقلىي فيعيدهما سي  ليأنّي نورها ويغسل ليل قلنر

تلوثهما   لم  الفطرة،  بنقاء  مدموغي    حي   كانا  الأول، 

 
ى
ة، تبد الغواية والشك والحي  لت نظرنّي  فرشاة شياطي   

وجهً  منه  رأيت  حي    للنقيض  أتخيى   ا ليونس  لم  ل  آخر 

مر، نظرت إليه ي    وجوده يومًا وهو صاحب الع  ِ
وده، ف  شر

عليه، طرحه  أود  الغريب  حضوره  منذ  سؤال  ي 
  يراودن 

 رت أن أسأله: سؤال قرى 

ا  ليه  ي إنت  تيحر علشان  الله  خلق  دون كل  أنا  ي 
خيّتن 

؟!  ي
 تزورن 

 قال يونس مبتسمًا: 

 علشان بحبك.. 

 :
ا
 سعدت بجوابه، لكن سألته ثانية

ي 
ي ليه؟! يعن 

ى  الم  إيه  بتحبن  ؟!  فيى مي  ي
 ا وخلاك تحبن 

ي  صمت يونس، ظننته يفكر  ِ
 إجابة مقنعة، لكنه قال: ف 
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ه سبب، الأسباب تصنع إعجابًا  الحب ماينفعش يكون ل

ء    حيّامًا، أيأو ا  ي
 .. آخر إلا الحب، الحب ملوش تفسي  سر

هة عن  ي  ى شغل أرواح مش أجساد، والأرواح م  دا    الحب

 الأسباب.. 

 بت من كلماته: تعجى 

  ! أكيد الحب له أسباب زي أي حاجة دا؟  إزاي الكلام  -

ي  ِ
  الحياة.. ف 

 نق  بحزم: 

ء    ق القاعدة دي على أييجوز نطبى   - ي
ي  سر ِ

الحياة.. إلا ف 

 الحب ملوش أسباب.. 

 :
ا
 قلت له مجادلَ

ي لو قلت أنا بحب فلان لأنه طيب، عنده أخلاق   -
يعن 

 أو كريم، دا مش حب؟! 

بالطبع لا.. ليس بحب.. لأنه لو ضاعت الصفات ضاع    -

  ل للنقيض، والحبإحساسك تجاه الشخص، وربما تحوى 

ي  ِ
ل، لأنه مرتبط بالروح.. الحقيقة لا يمو ف 

ى
 ت ولا يتبد

ا أبديًا.. 
ً
خلدة خلود  والروح م 
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 :
ا
 أردف مكملً

تصفه ما  عليه    لكن  نطلق  أن  تقديرً احيّامًا يمكن  ، ا ، 

 ا إعجابً 
ى
د عنه حالة من المشاعر اللحظية نطلق  ، قد يتول

 عليها خط
ً
ح    أ الح  ب  اسم  لكن  مثل عسل  ،  الأصيل  ب 

، له تاري    خ، مذاق وملمس..   النحل الأصلىي

ا: 
ً
 تابعت جدالي ضاحك

أشوف واحدة دا    الكلام يونس لأن ممكن  يا  مش صح 

أو  تضاريسها  شكلها،   ، ي
يبهرن  جمالها  لحظة  ي 

حنّى    وف 

 شخصيتها.. 

ا: 
ً
ي معيّض

 قاطعن 

للمرة الألف هذه اختيارات الجسد البحتة، مجرد غرائز  

مؤقتة، مشاعر  ولا  دا    أو  حب  هيكون،  مش  عمره 

 تانية..  اختيارات الروح حدوتة

هو  وصفه  علشان حسب  سيجارة؛  إشعال  ي 
من  طلب 

خرمان، أشعلتها وتركتها بجانبه ليستنشق دخانها وكأنه  

 
ى
 يتلذ

ى
النف برائحته  نادى على ذ  المعهود  اذة، وبكل مرحه 

 : ي
 أمان 
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 ونة.. فنجان قهوة للدكتور.. يا من

مى    رًا،نظرت إليه شر  
 
ا على هذا ث

ً
ي بنظرة تنطق سخط

رمقتن 

أحد  نفسه  واعتير  ل   
المي  موازين  قلب  الذي  الغريب 

 على قلبها.. 
ا
ا ثقيلً

ً
 أفراده وليس ضيف

مرى  ي    تدقائق  ِ
عبق ف  تأثي   تحت  يونس  عاشها  صمت، 

وانسابت   نحوي  استدار  السجائر،  ودخان  القهوة 

 الكلمات بي   شفتيه كما اليّياق.. 

ح   وراثية  بصمة  الأول،  الحياة  ذاكرة  على فِ الحب  رت 

ية، لا تبديل لها ولا  جدران القلوب منذ العهد الأول للبشر

تسقط قد  منها،  ي    فكاك  ِ
م    حب  ف  لا  ولا ير  أشخاص  ر 

 
ى
ي لحبهم، قد تستنكر حبك لهم إذا فك

رت منطق عقلان 

القلب يسيطر  عندما  لكن  العقل،  بقواني    تجد   ،به 

ي قدرة على المقاومة.. 
 نفسك تحيا بحبهم دون أدن 

ي  ولهذا فإن أخطر لغة تواصل ِ
 الحياة الأول هي ف 

لغة العيون، هي نظرة واحدة يختل من بعدها توازنك، 

أن   أظن  ولذلك  رجليك،  من  رأسك  عارف  مش  وتبقّ 

ي    الأصل ِ
الأمر الإلهىي بغض البصر هو منع الوصول إل  ف 
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الأوى  التاري    خ  رحلة  النوعذاكرة  يصنع دا    ل..  الحب  من 

تدور  ويجعلك   ،
ا
كهلً كنت  ولو   

ا
طفلً ي    منك  ِ

لك ف 
 
ف

ا عن حدود المادة والجسد.. 
ً
 العاشقي   بعيد

انهارت زليخة ي    إنت متخيل كيف  ِ
عشق يوسف رغم ف 

س لو  الأحداث  غي   أن كل  إل  لكانت  بمنطقيتها  ارت 

 ذلك.. 

تتخذه   صغي   طفل  عندها  السيدة، كان  وهي  عبد  هو 

 
 
ا، ميّف

ً
ا   ا عً ولد ء  لمعصية رغم المغريات، القصر  عن    ملىي

ه، وألف أمي  يتمن ى   بغي 
ا
منها، لكن اختيار الروح وقع    كلمة

 على يوسف.. 

ي    وعلى الرغم من كونها سببًا  ِ
كانت    دخوله السجن، فقد ف 

 
ى
ق نياط قلب زليخة؛ لم يتحمل قلبها د تمز  سياط الجلً

الذي يسكنه يوسف فكرة تعرضه للألم، لتفقد السيطرة  

دة، يفقد العقل وتعيش حالة من المستحيلات المتجس  

 
ى
ويتول الحياة،  على   السيطرة 

ى
دف قيادة  القلب  تها،  

ي    ل جميعًا لنتحوى  ِ
ي    حالة السقوطف  ِ

الحب لمجرد أطفال  ف 

ي  حالمي    ِ
 .. ةسن الثانية عشر ف 

 :
ا
 ثم أردف متسائلً
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ي    كنت بتحبها اللىي    ممكن تقولي البنت  ِ
كنت    تالتة طبف 

؟! دي   ي    كانت واقفةبتحبها ليه؟ عندك أي تفسي  ِ
آخر  ف 

لابسة الأصفر   المدرج  عليه اللىي    الفستان  مرسوم 

الشمس، مجرد ما عينك جت عليها اتكهربت واتحولت 

ير؟!   ولفيت وراها الكلية ألف سنة وزيادة.. هل عندك تير

بينهن؟! هل كنت  الأجمل  الوحيدة ولا  البنت  هل هي 

تعرف عنها أي حاجة قبل ما تشوفها كانت سبب إنك  

ذلك  دون  ما   .. الحقيقّي الحب  حالة  دي  هي  تحبها؟! 

 ليس بحب.. 

 سبى "الحب الم  
ى
ذه  ب"ب.. نحاس م 

 :  قلت له وأنا أنظر من حولي

يونس يا  مكانتش حدوتةخلاص  هنا..  تسييح  بلاش   ..  

 .. ي
 عرفتها عن 

 ... ي
 شيلىي القهوة دي يا أمان 
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يونس ي    استغرق  ِ
مثلما ف  يوم  ي كل 

التفكي  كيف سيقصى 

ي  يشتهىي كان  ِ
أيام الدنيا، وبينما جلست أتأمله طرأ على ف 

لح:   بالي سؤال م 

 إزاي يا يونس؟! كدا   إنت -

 بكده إزاي؟! إيه  قصدك -

 أجبته: 

 حي ولا ميت؟! كدا   يعن  إنت

 
ى
ا:  رد

ً
 يونس ضاحك

ي    أنا   دا،  يوم على السؤال  16تأخرت  ا   - ِ
الحقيقة روح  ف 

 يونس، مش يونس نفسه.. 

؟! دا  والهيكل -  هيكل مي  

لك  دا    الهيكل  - ظهرت  لو  قلت  أنا  ظريفة،  حكاية  له 

 .. ي
 طيف ممكن تتخض من 

 قلت ساخرًا: 

، لكن هيكل داخل عليا بكفنه دا   عادي!! اللىي   منطقّي
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 قال يونس: 

ك بره الصندوق فكرت ي عارف إن تفكي 
ي    بما إن  ِ

  حاجة ف 

ب بتاعتنا وفضلت كدا  
 
تشبه الخيال الممكن، روحت اليّ

ي  اليّنر الراجل  مرة،  يفتحوها  منتظر  جِنية دا    هناك    ابن 

ي 
، الراجل كان بيبيعن  تخيل كان بيتقاول على بيع هيكلىي

موجودة روحي  إن  ي    وميعرفش  ِ
طلع  ف  ما  أول  المكان، 

وهو  فكيك"  يا  "وقلت  الهيكل  لابس  روحت  الهيكل 

 صواميل مخه طارت من الرعب.. 

 

 فضولي على روح الدعابة النّي سيطرت علينا، 
 طع 

زخ؟!  : ليونسقلت   صف لي كيف كان الير

ي 
ضيق  : أجابن  ا    طريق 

 
،جد دهلي   ي    وكأنه  ِ

نور  ف  نهايته 

 
ى
سل ي  المظلم  الدهلي    طرف  على  وراحة،  إليك  وهواء  م 

ي   وطواه النسيان، الغريب أن  التنور لتطلع على ما مرى  ِ
ف 

ي    هذه اللحظة يكون الإنسان ِ
ضطراب، عالم منتهى الا ف 

، أفكار تانية، ي
 وحسابات غريبة..  تان 



 

 111 

الدنيا هي كل  تخيى  إن  فاكر  يعيش عمره كله  لما واحد  ل 

ي    حاجة، وأكير حلم، وفجأة يكتشف إن الوجود  ِ
الدنيا ف 

 دي من البداية كان عقاب.. 

وإنت   شوية  بعد  الأغرب  لكن  القصيدة!!  أول  متخيل 

  ،
ا
جاهلً غبيًا،  تكتشف كم كنت  تنورك،  على  بتتفرج 

عداد   ا، 
ً
شغاال، وغارق مش  والسيئات  الحسنات 

وأنا  العد  بدأ  العداد  بعد،  ليس  ي    ومكتوب عنده  ِ
 عمر ف 

جملة  يومها  قال  الملاك  إن  الغريب  تقريبًا،  إعدادي 

كلف"..   م 
أ
ي برجفة غريبة "من اليوم أنت  أصابت قلنر

جلت فت أول حسنة س 
 
ي    ش ِ

ي ف 
، كانت أمي راضية عن  ي  كتانر

يهديك و  "إلهىي  حاجة  أشيّي  ي 
بعتان  وهي  بتدعيلىي 

الصح من الغلط، كنا  إيه    ويصلح حالك" كنا غي  مدركي   

كة..   ماشيي   بالير

ي  تعرف أخطر حاجة كان مفروض نتعلمها  ِ
 الدنيا إيه؟! ف 

 يا يونس؟! إيه  : سألته

الثواب..   وأصل  الخي   جوهر كل  هي  النية  أيوة  النية.. 

ي    طبعًا  ِ
أعمال الخي  والصح، فقد تؤجر على نية خي  لم ف 
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عنه   تراجعت  شر  أو  تنفيذها،  على  الحياة  تساعدك 

ألف   تعمل  ممكن  إنك  الخسارة  شياطينك،  وغلبت 

حاجة صح لكن تنش تنوي إنها لله، والملايكة تقول من  

 حولك 

 
ى
 ر بعدها فنوى""يا ليته نوى أو تذك

ة   بالكير مش  الحكاية  بسيطة،  لناس  عملت كتي   النية 

 ، ي ممكن نية صالحة وإخلاص حقيقّي
 خالص، يعن 

 
ى
قت بجنيه تلافّي العداد يجري يحسب لك حنّ لو تصد

ي    حسنات مضاعفة، الغريب كمان ِ
الحسنات والذنوب  ف 

 إن ساعات العداد يعد وإنت معملتش حاجة خالص، 

ا، أنا استغربت
 
ي  لكن لقيت مكتوب جد ِ

 التنور ف 

حسنات   هناك  أن  بغض، كما  أو  ، كراهية  تعالي ذنوب 

 
 
تواضع ت بند  تحت  تندرج  محسوس  عمل  دون  كتب 

 وتبسط ومثلها.. 

 ..  زي ما قلت لك الكود بيفرق كتي 

 

ا: 
ً
 واصل يونس ضاحك
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ى
اط من لقد  بعض  ي 

ووصلن  حياتك،  بعض  على  لعت 

نجفة   أوس،  أوس  هدى،  ناهد،  مي    أعمالك،  صدى 

 والدرويش، بيسو وحسنولا، مي   كل الناس دي؟! 

 أنا عاوز أقابلهم.. 

 دي تبقّ كارثة الكوارث..  : ل الحدثتخيى قلت له وأنا أ 

ات..  قهقه  يونس لما ارتسم على وجهىي من تعبي 

ا  صاحب  ببيسو  نبدأ  رأيك  بتحب  إيه  ما  زي  أو  لعمر، 

 كلب السكك..   تناديه بيسو 

صوته  ويملأ  بشدة،  ليضحك  متعجبًا  ليونس  نظرت 

 المكان مناديًا: 

 .. ي
 جهزي القهوة يا أمان 

يدق   الذي  الباب  جرس  صوت  ارتفاع  مع  لها  ليقول 

 بإلحاح: 

حأنا ه
أ
 الباب، دا مش غريب، دا بيسو كلب السكك..  فت

له الباب   وكأن روح يونس استدعت روحه لكي يأتيه، فتح

 بمرح وهو يفتح ذ
ا
 راعيه ليحتضنه: قائلً
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،    ادخل اليمي   برجلك  غالي  ..    ادخليا  ي حبينر إنت  دا 

 .. ي  وحبيب حبينر

 ا عليه من هول ما رأى... ليسقط بيسو مغشي  

  



 

 115 

)18 ) 

 

 أفاق بيسو من الإغماء، نظر برعب ليونس وصاح: 

 دا؟   إيه بسم الله الرحمن الرحيم.. 

.. دا  ابعدوا البتاع ي
 عن 

القصة له  حت  ي    شر ِ
حسنولا ف  تصل  أن  قبل  عجالة، 

،والأولاد عمر وحمزة، واتفقنا أن   نقول إنه إنسان آلي

غي   كدا    حاجة بيسوا كان  لكن  الراقصة،  الصبارة  زي 

 وغي  مطمي   ليونس على الإطلاق..  مقتنع بالفكرة،

 

وقف  الحياة،  طيف  ألوان  ومعها كل  حسناؤه  ت  حصر 

ي    يونس متيبسًا وكأنه لم ير نساءا من قبل، تمتم  ِ
ذهول  ف 

 دي حورية هربانة من الجنة بكل تأكيد.. 

 صاح فيه بيسو بغضب: 

 خرس لأحسن أقوم أكش عضمك.. ا 
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يونس  ضلوع  أصابت  حسنولا  من  عالية  وضحكة 

 بتصدعات، قال بيسو وهو ينظر إليها غاضبًا: 

 تلمي يا حلوة.. ا 

 بتسامة ملائكية ونعومة تذيب الصخر قالت له: با

 !!  بتغي  عليا من هيكل آلي

 
ى
ي  عليها سارحًا  رد ِ

 ملكوت عشقه لها: ف 

 لمس خصلات شعرك.. ومن الهوا لو 

 :  صاح يونس بصوت عال 

 " ي
و.. "يقصد أمان   القهوة يا منامي  

ي  اقيّب بيسو هامسًا  ِ
: ف  ي

 أذن 

 حي ولا ميت ولا إيه؟!! دا  الحكاية؟! هو أخينا إيه  هي 

 

 صوت أم كلثوم يملأ الآفاق وهي تشدو.. 

ي   هات عنيك تشح ِ
 دنيتهم عنيا.. ف 

 هات إيديك ترتاح للمستهم إيديا.. 

ي تعال.. يا   حبينر
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الألحا على  يتمايل  يونس  حوله أخذ  ومن  العذبة،  ن 

الطفلا ضحكاتهما  يتقافز  براءة  صوت  وحمزة،  عمر  ن 

ي 
فتغطى  النخرة؛ تتعال  عظامه  طقطقة  صوت  على   

ي    وصوت الحني   الصادح ِ
ي   الكلمات والقلوب، لتبعثف  ِ

ف 

 المكان حياة لم يعهدها من قبل.. 

نِ  الهيكل، وبيسو حسنولا  يرمقها   فسها تقوم ترقص مع 

لو حاولت  أنه جاهز لارتكاب مجزرة  لها  تؤكد  بنظرات 

ك  د التجرى م   . فيمنعها عن تحديه بعض  من  من مكانها. حرى

 ازالت تحتفظ به.. عقل م

ة ي  كانت الغي  ِ
 ها كم يعشقها.. عينيه تنبئف 

 وتؤكد أنها تعشقه.. 
ا
 وكانت ابتسامتها ترديه قتيلً

ي  
 وإل يمينه قلبه النابض بالحياة،جلس بيسو عن يمين 

ي   ِ
ي بالقهوة  ف 

أمان  حي   جلس يونس عن يساري، جاءت 

 ليأخذها بيسو منها، وكالمعتاد يقول للحسناء: 

 دوقيها علشان تحلو.. 

تنظر أ وهي  رشفة  منها  ي    خذت  ِ
ليتمتم  ف  عينيه،  عمق 

 هتبقّ معسلة بزيادة.. كدا   كفاية  : بوله
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ي أحسن"   وضحكة خشبية من يونس يعقبها "صلاة الننر

 ليونس:  قال بيسو 

ي   .. مبارحإ د عينك عننا، إحنا لسه متصالحي   تبع والننر

ي هامسًا: 
 مال يونس ناحينّي ليسألن 

 هما من النوع الغيور قوي؟! 

 
 
 د: وشت ضحكانّي بالحقيقة وأكير وأنا أرد

 بعيد عنك حريقة.. 

ليقيّب من بيسو، يش بكلماته وعينيه  مال يونس  اكسه 

 ه المتألقة دون وغي منها.. معلقة بحسنائ

سه ماشية  اجل مننا مخلوق عينه زايغة، طالعة من را الر 

ي إحنا 
تستمتع بكل جميل، وما يملهاش غي  اليّاب، يعن 

ة،  والقصي  الطويلة  الأصناف،  كل  النساء  من  بنحب 

علشان والسمرا،  البيضا  والرفيعة،  الراجل  كدا    التخينة 

  وأحلى ما   -آه والله لازم واحدة تِلمه-محتاج واحدة تِلمه  

ي   ِ
تبقّ ف  بتحبه،  لو  بخته  ويا  حلوة..  تكون  لو  الحكاية 

 حاجة كدة جنان.. 

 
ى
ات وجهه: نظر إل حسنولا وتأك  د أن يرى بيسو تعبي 
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 ولازم تكون مجنونة..  كدا،  واحدة قمر زي حسنولا 

 : ي الشر
 صاح فيه بيسو وعيونه تنطق بكل معان 

ي    بص ِ
ي   ناحية تانية.. واتكلم ف  ِ

يخصك يا أخينا إنت  اللىي    ف 

 وخلىي يومك يعدي.. 

، تلونها بألوان الربيع  كانت حسنولا تصنع للحياة معن 

الذي   ي  صاحنر بعيون  الراحة  أرى  كنت  والسعادة، 

ما  حد  إل  إنهم  واضح  بعشقها،  ترويضه  استطاعت 

ليصلوا  عليها  التأقلم  واستطاعوا  بعض  طباع  عرفوا 

يك  سلبياته.. حنّى  لمرحلة الاستمتاع بالشر

 

ي النّي تعلم طبع بيسو الجائع دومًا وبي   يديها  
جاءت أمان 

ة تصبي  بسندوتشات  عامر  الطعام،  ينضج  حنّى    طبق 

شاكرة منها  حسنولا  زوجها  أخذتها  بجوار  تجلس   ،

 لتطعمه بيديها كما تفعل لأطفالهما.. 

 

النّي   ي 
أمان  تفتحه  ي،  تركي   الباب  جرس  إلحاح  يقطع 

ب ي 
الغالي   ،نفاد صير تنظرن  ي 

ليدخل درويشر تقف جانبًا 
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  ومعه نجفة، تلك النّي ما إن رأت إطعام حسنولا لبيسو 

ة تورد المهالك: حنّى   صاحت بنير

ي أحسن" ولا زمان يا أوستاااذ بيسو..   "صلاة الننر

ا، وتقف اللقمةيتصبى 
ً
ي    ب بيسو عرق ِ

ل لحجر  فمه وتتحوى ف 

 العلقم تحت نظرات حسنائه الغاضبة.. بطعم 

ح  ليقطع   ب بنجفة النّي يونس الصمت ويقف فجأة لي 

مناسبة   زريعة وحجة  لتتخذها   ، العظمي أرعبها مظهره 

ي   لتلقّي بنفسها  ِ
ي وتصرخ: ف 

 حضن 

.. ا  ي ي يا أوستااااذ.. دا  بعد البتاع ياخرااانر
 عن 

 حوش عبيدك عن عبيدك يا رب... 
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ي    اكتمل الجمع هاهنا الآن، لنجلس ِ
حلقة وعلى رأسنا ف 

ي 
يونس عند وصوله واستقبله و  الدرويش الذي احتضنن 

 بيّحاب  شديد م  
 
: هل
ا
 لً

 بالأخ الصالح، والرفيق الصالح"
ا
 "أهلً

أن  الدرويش  طلب  الحافل،  والاستقبال  التحايا  بعد 

جوار  إل  جلس  الجموع،  عن   
ا
قليلً يونس كما    نبتعد 

أ
ى
هن المقربون،  أن الأصدقاء  ودعا الله  والنجاة  بالفوز  ه 

ي    يلحقنا به ِ
ي    صحبة الصالحي   ف  ِ

 ف 
ى
مى    ات النعيم،جن

 
غلبه ث

 فضوله وشوقه فسأله: 

 
ى
الذين  خيرى هلً ، وعن  الصالحي   من  الخي   أهل  عن  ي 

تن 

، وأولئك الذين أشفوا على   غلبتهم نفوسهم من التائهي  

 ..  أنفسهم من الخائبي  

 :  قال يونس ببِشر

الم    ، العارفي   ي كلام  ورنر حي    هذا  البشر  لمنازل  دركي   

ل رأس الدرويش، واعتدل بى
أ
، ق ي    الوصول لأرض اليقي   ِ

ف 
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جلسته وفتح التنور ينظر ما لا نراه بعيون عابري السبيل  

 الذين لم تحن محطة وصولهم بعد.. 

 أما بعد.. 

  ، المرسلي   إلا  إليه  يسبقهم  لا  مقامًا  الخي   لأهل  فإن 

.. وإنهم على ش   ر موضونة متكئي   عليها متقابلي  

 يطوف عليهم ولدان مخلدون.. 

دو وإن عليهم م
ى
خل ي م   ن.. ن الجلال ما إنهم فيه ورنر

 أما إنهم قد علموا وعملوا.. وظلوا وما ضلوا.. 

ي  وكانوا  ِ
.. ف   أهل الحياة الدنيا من المجهولي  

ي   وإن اسمهم  ِ
.. ف  قربي    الملأ الأعلى لمن السابقي   الم 

 فأكمل الدرويش: 

.. أما والله إنا لنحبهم   أجمعي  

 ..  وما نحن منهم ولكننا عاملي  

 ..  فارفق اللهم بعبادك السالكي  

 ..  ولا تكتبهم من الهالكي  

 د علينا يا مولانا إنك أنت السميع العليم.. وج  
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: ثم أكمل يونس م  
ا
 سيّسلً

 ..  وأما الذين غلبتهم أنفسهم من الطائعي  

 لرحيم.. فأولئك الذين أشفوا على أنفسهم وإن الله بهم 

 ..  وما كتب الغفار أنهم من القانطي  

غلبتهم  لكن  نافقوا،  وما  الحق  عرفوا  الذين  أولئك 

ي  شهواتهم وكانت عليهم ردمًا  ِ
.. ف   قرار مكي  

 ن.. ذين أظلهم العفو فأولئك هم الناجو ا الفأمى 

وا عن الحق لما جاءهم فأولئك الذين   وأما الذين استكير

ي  كتب رب  هم عليهم أنهم  ِ
 النار خالدين.. ف 

 ..  لهم فيها شهيق وزفي  وما هم منها بمخرجي  

 

 فأكمل الدرويش: 

ي أنا الغفور الرحيم.. 
 أن ننر  عبادي أن 

ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من  

 الخاشين.. 
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ا بكلمات يونس القيمة، وطلب منه  
ً
هام الدرويش مأخوذ

ه بما لديه عن الخروج..   أن يخير

 
ى
 سعت ابتسامة يونس وقال: ات

 من أجل ذلك كتبنا.. 

 فقال الدرويش: 

شاء فليؤمن صدقت.. أما والله إنه الحق من ربكم، فمن  

 عتدنا.. ومن شاء فليكفر، إنا ا

 :
ا
 أردف الدرويش سائلً

الدنيا  الحياة  قيمة  وجدت  ي    فكيف  ِ
عند ف  تك  مسي 

 الوصول؟! 

 قال يونس: 

 دنيا.. إذا كست أوكست.. 

 وإذا دنت أودنت.. 

لِك  ر  
 فعت له علامات، فلما علا مات.. وكم من مأ

 أما والله إنها لعب وتفاخر.. 

 الدرويش:  فأكمل
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 طونر لمن غلبها يوم جاءته.. 

 وتركها يوم أظهرته.. 

 
ا
 يوم رفعته..  وبك من الله خشية

 يلقوه.. حنّى  طونر للسالكي   طريق الله

 العباد.. طونر للذين عرفوا المراد، فاتبعوا طريق 

 طونر لمن كان فيها من الزهاد.. 

وا، المجهولي   وإن ظهروا..   طونر للغائبي   وإن حصر 

الساطعة النجوم  أولئك  هاهنا..  الظل  لأهل  ي   طونر  ِ
ف 

 الملكوت.. 

ا:  ً  ثم قال الدرويش ليونس مستبشر

 أ
شر  ي عن الجنة، كيف وجدتها حي   ب 

ن   ت بها؟! خير

 
ى
: رد

ا
 د قائلً

فيها ما لا عي   رأيت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 

.. ماؤها عذب.. وترابها رطب..   بشر

 ونورها ظل نور العرش.. 
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 فأكمل الدرويش: 

..  والصحبة الحبيب  ومعه أصحابه الميامي  

 وسوق الرحمن يوم يكشف عن ساق

 ون ولدينا مزيد.. ولهم فيها ما يشاء

 أولئك الذين سبقت لهم الحسن  

 تنالنا الزيادة حنّى  ووالله لا نرض  

 أراك.. حنّى  أما والله ولا الفردوس الأعلى

 فإن نور وجهك خي   من كل ذاك... 
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ي   طنر حدث  لحضور  بوعد  أسابيع  منذ  هم،  مارتبطت 

الوجود   على  وإصراره  الدرامي  وحضوره  يونس  وجاء 

م   ليكون  ذهبت  أينما  لحل  بصحبنّي  ي 
من  تحتاج    عضلة 

النخبة   ي يضم نخبة  بالتأكيد.. فهذا مؤتمر طنر مناسب 

ي    من الأطباء ِ
كافة التخصصات، ووجود يونس بصفته ف 

 
ا
 مع لن تخدعهم ولو للحظات قليلة، خاصى   ا آلي    هيكلً

ا
ة

وجوده أن  يونس  ي    تخيل  ِ
الشكلف  بهذا  ء    الحياة  ْ ي

أ سر

م   من طبيعي  الأحياء  مع  وتعاملاته  وخروجه،  ستساغ، 

يمرحون الأحياء  المونّ  وكأن  فيه،  غرابة  لا  ي    البشر  ِ
ف 

 الطرقات هنا وهناك.. 

استعنت بالله على صحبنّي الغريبة بكل المقاييس، والنّي 

إلينا  لينضم  يونس،  بصحبة  لي 
مي   من  ي    بدأتها  ِ

قاعة  ف 

أوس   أوس   -المؤتمرات 
ا
أطفالَ حي   كنا  الدراسة  زميل 

 
 
ي    جفرأ ومجرم على ما ت ِ

- ه ناهد  وزوجتا  -الوقت الحاصر  ف 

 عأ والمِ   -الراقصة اللولبية وعروس أوس أوس الجديدة
 
مة ل

قد -هدى   مخدرات  تاجرة  درجة  على  القديمة  الزوجة 
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ي    نتظر والذين علموا بالحفل وتكريمي الم    -الدنيا ِ
ليلته  ف 

، اللعي   بوك  الفيس  على  من صفحنّي  ليكون    الختامية 

بالتكريم، فرحنّي  ومشاركنّي  بالحضور  مى    القرار 
 
يأنّي  ث

وبصحبته   الحبيب  الدرويش  بحضور  الختام  مسك 

نجفة بكل تأكيد، فقد باتت صحبتهما الدائمة انعكاسًا  

ْ لوأ  ي
أ

 عملة الحياة المتناقضة دومًا..  جهى

 

المعتاد، طبيعي كما  بشكل  المؤتمر  الحفل ليتحوى   بدأ  ل 

على  السيطرة  حاولت  ة  كبي  ورطة  إل  الأرستقراطىي 

بأقل     أحداثها والتعامل معها بكل الحرص للخروج منها 

 الخسائر الممكنة.. 

 
 
ي  ا ومع كل محاولانّي فأنا حق ِ

ة.. ف   ورطة كبي 

ي    لتجو  الل إن من العادي  تخي  يونس م   ِ
الطرقات بهذا  ف 

خلف   ي 
يختق  بأن  إقناعه  حاولت  المرعب،  المظهر 

يمر بسلام، أوس  حنّى    الكواليس ليتابع الحفل من مكمنه

وزوجتا مظهرهم  أوس  ي 
يكق  لمن  ه  عار  وصمة  ليكون 

ي    يعرفهم  ِ
، أما الدرويش ونجفة ف  هذا المجتمع المخملىي

 
ً
لحن أقحم  كمن  شعبي    ا صوفي    ا فكانا  وسط    ا وآخر 
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ترتيبات  لكنها  الأوبرا،  بدار  عزف 
 
ت لبيتهوفن  سيمفونية 

 
ى
ي من السيطرة عليهم جميعًا.. الأقدار النّي مكن
 تن 

ال على اسمي لأصعد إل   مسئولمع بداية الحفل نادى 

 ، وجهىي تعلو  والشور  البشر  وأمارات  التكريم  منصة 

 
 
 فاجأ لأ

 
ي    تأ "بزغروطة حلوة رن ِ

 ف 
 
 صاحب خطوانّي بيتنا" ت

ط، إنها نجفة بلا أدن   أوشكت على التعير والسقو حنّى  

 
 
التفت تقف  شك،  ي    لأراها  ِ

تتلألأف  القاعة  ي    وسط  ِ
ف 

الطاووس  عليها  يقف  النّي  إياها  السمرا  الجلابية 

ا، تعلوه فتحة كان من  المشغول من اليّتر الأحمر مزهو  

 صنعها كريمًا بزيادة فكشفت أكير مما أخفت.. 

أوس" "أوس  أو  أسامة  بعدها  ي    ليصرخ  ِ
زوجتيه  ف 

هما  لتقصي  ي    وينهرهما  ِ
المنصى ف  بصعودي  ة، الاحتفال 

منك  ولية  يا  "زغرطىي  الجهوري  بصوته  بالتهديد  ويبدأ 

من   فما كان   .." طالقي   تبقوا  الطلاق  عليا  ليها لأحسن 

 
ى
 أن غمزته وهي  ناهد النّي أشعت بالوقوف إل جانبه إلَ

 
ى
 : ع الدلال قائلةتتصن

 وأهون عليك يا أوسو!! 
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ي ويقيّب منها 
ي    ليهز رأسه بالنق  ِ

 مشهد أقرب للتحرشف 

ي   ِ
إننّي  ف  "دا  شفتيه  على  يعض  وهو  ويقول  عام  مكان 

ي تة الشمال يا بت" بس برضه دا عبدالح وزميل   ه صاحنر

 تختة واحدة.. 

ي مرى 
 

وتلقّ التقدير  وشهادة  الدرع  استلامي  لحظات   ت 

ثوانيها  عقارب  أصيبت  الزملاء كساعات  من  التهنئة 

وقد   أوس  أوس  لأجد  ول  للي   ا  ً أخي  استدرت  بالشلل، 

المنصى  درجات  نهاية  عند  لاستقبالي  ويشع وقف  ة، 

 :
ا
ي قائلً

 لاحتضان 

لتشع   ولا لها أي تلاتي   لازمة، المهم إنك تستاهلها..   -

 .. ةلتبارك وتحاول التغطية على كلمات زوجها الفجى   ناهد 

 والله طول عمري أقول عليك سِيد الدكاترة..  -

لتدخنه بلف "جوان"  المعلمة هدى  انشغلت  ي حي   
  ف 

تها النّي ترميها بنظرات لو  و 
ة وصر  تنش مرار الدنيا والغي 

ي  كانت سهامًا لسقطت قتيلة ِ
 لحظات.. ف 

تقول وهي  ذراعيها   
ا
فاردة باتجاهي  نجفة  ي   أشعت  ِ

ف 

 سعادة ممزوجة بأشياء أخرى: 
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 والله إنت تستاهل ميت بوسة، وحضن كبي  قد الدنيا.. 

ت لها من بي    حاولت تجنب الوقوع بي   ذراعيها، وهمس

ي "ا 
ي مفاجأة من نوع آخر أسنان 

 عقلىي يا نوجا"، لتسكتن 

تحوى  صاحبت حي    النّي  الكلاسيكية  الموسيقّي  لت 

أي  وبلا  الجميل،  الزمن  من  أغنية  إل صخب  التكريم 

نجفة بدأت  ي    مقدمات  ِ
منف  بلدي  رقص  اللىي   وصلة 

وإيحاءاتها،  نظراتها  ناحينّي  تركز  وهي  اللومان،  يودي 

 
 
 ون عليها وإل من تنظر!! ز  والحضور يرك

ي    "وهوبا  ِ
ا" ها هي ناهد تدخل الحلبة، وتتسابق الكلوبى ف 

ة خير وصاحبة  محيّفة  ولكونها  بالصدارة،  ي    لتفوز  ِ
ف 

ا،  
ً
المجال فقد وقفت نجفة تنظرها بعيون تطلق بارود

كان  ليتعال صوت هدى النّي جلست تغلىي وتفور كما الير

ي  وتصيح ِ
 أوسامة: ف 

ف يا بيه، متجوز رقاصة!!   يا زين ما اخيّت.. حاجة تشر

الحضور  جميع  ونظر  سمع  تحت  بسخرية  عليها  د  لي 

 المتابعي   بشغف هذه الفقرة الكوميدية المرتجلة: 
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هدى..   - أم  طنط  أمك  يرحم     الله 
ى
ت
 
فاتحة ك اب  كانت 

 بتحفظ فيه القرآن.. 

مك لو  ماتتاأومال  ي    نتش  ِ
حكم  ا ف  ي 

بتقصى  وهي  لسجن 

ي 
 ساكت أحسن..  آداب؟!! خلين 

 

يأ الدرويش  مما خذ  لتلك، مستاءا  ببصره من هذا  نتقل 

أمامه،  مى    يحدث 
 
الابتعاد  قرى ث الدنيا ر   عن صخب 

ا
قليلً

 
 
 فِ خر  وز

ى
فات ي    خذ ها،  ِ

م  ف  القاعة   أقصى 
أ
،  حنّى    قرًا ست حي  

 توجى 
 
لتنساب   هت بفيض كلماته،  قليل لأرتوي  بعد  إليه 

 
 
 من رحيق مختوم:  من بي   شفتيه قطرات

 
ى
.. لا يغرن

ير 
 
 ك المدح وإن ك

ر.. 
 
غ  ولا تهزأن بقدح وإن صأ

 إن الذين توجوك إنما توجوا المنصب.. 

 وكان التتوي    ج لينال أي فرد حل محلك.. 

 
ى
 ك نظرات الرضا ولا كلمات اليّحيب.. لا تشغلن

دان.. 
 
ه، وأدان نفسه قبل أن ت  العاقل من اتعظ بغي 

ي  وكتم فرحة مالها  ِ
 الآخرة من قرار.. ف 
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 ا 
ى
 المدح ذبح..  علم أن

 وأن أول طريق الشيطان الرضا عن النفس.. 

ي  طونر للمجهولي    ِ
ي  الأرض المعلومي   ف  ِ

 الملكوت.. ف 

 إيى 
 
ي  قاك أن تصد ِ

 نفسك ما يقولون ف 

 فأنت أدرى الناس بنفسك.. 

ان الحق   ضع أعمالك على المي  

 فإن موازين الشكر غي  موازين الذكر.. 

 شكر الدنيا  وانزع من قلبك حبى 

 ذكر الآخرة..   حبى  وازرع فيه

 

 أهواؤهم.. طونر لعباده الذين غلبوا أنفسهم ولم تغلبهم  

 ..  طونر للأنقياء البسطاء الصالحي  

ينادون ي    أولئك  ِ
والصديقي   ف  النبيي    مع  الملكوت 

 
ً
، وحسن أولئك رفيق  ا.. والصالحي  
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بأن   نهرته  ج،  حشر م  بصوت  يضحك  ي 
خلق  يونس  كان 

ي    ليس ِ
 "أنا أبكي من شدة ما ف 

ا
ضحك، فنق  قائلً الأمر ما ي 

، لكن الصوت متقارب، والله  مسى  ي ونفشي ت كلماته قلنر

 
ى
ذك بالحق..  إلا  نطق  على  ما  وسبت  ح  بيوم  ي كلماته 

رتن 

يوم ترقينّي لمنصب مدير عام، وكيف شكرت أقوامًا من 

ي وأثنيت على من لا يستحق الثناء، لن تتخيى 
ل طرف لسان 

ؤلت عمى  بالعار والخجل عندما س  ي لهذا شعوري 
ا دفعن 

رجع الفضل لمن لا يستحقه!! 
 
 النفاق، وكيف أ

 

كانت نجفة وأوس أوس وزوجتيه قد وصلوا إل جوارنا 

 ليقول أسامة: 

 عند أبو علىي بتاع السمك، بيقولوا   -
إحنا عاوزين نتعشر

غي   متبادلة  ونظرة  اللوز..  عنب  ي  جمير شوية  عنده 

 مريحة بينه وبي   ناهد زوجته أعقبها بقوله: 

 الليلة ليلتك يا نونا..  -

ى وتقول: لتقف نجفة وتمصمص شفتيها وهي   تنظر إلي

 ناس لها بخت.. وناس لها الأوستااااااذ... 
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العامى  سمعه  صوت  خرج  يحفرون..  هم  ة، وبينما 

 الكائنات الرابضةحنّى    ة، وكل عامل وعابر سبيل،الخاصى 

ي  ِ
 جحورها "هذا شداب الملك المعظم".. ف 

 

 
ى
ء،  ف كلهنا توق ي

حركة الهواء، وصوت الطيور  حنّى    سر

 وحنّ  
ى
 السماء ظل

ى
، منعت عن ا  لتها غمامة من نور أخصر 

 جميعًا ضوء الشمس.. 

 

فولاذ   من  صخرية  بقطعة  الحفار  سن  ارتطام  صوت 

ي    بالعالم الآخر تتسبى  ِ
كشه، بعد أن ترك خلفه فتحة  ف 

أن نورًا يشبه نور خمائل الزبرجد، قد  حنّى    لعالم عجيب،

 ظهر من باطن الأرض.. 

ب  ها   صر  النّي  تلك  الآثمة،  المدينة  مدخل  على  الآن  إننا 

ي  ملاك الرب بجناحه فأصبحت ِ
 عداد المفقودين.. ف 

 
 
 ي إليها.. هذا هو باب الشداب المؤد
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أ
.. وهنا ت ذبح القرابي  

 
 اللعنات..  حل  هنا ت

ي    خطوات ِ
القديم،ف  ي    الزمن  ِ

تحت  ف  المفقودة  المدينة 

قش
 
ي    سفح الهرم، حيث ن ِ

قديم الزمان أنه عندما يصل  ف 

 
ى
 الحف

 
ري    ح ستأنّي  الشداب  أول  إل  قِبل    ار  من  حمراء 

قية للمدينة، وسيكشف  القاع الغاضب  البوابة الشر

 عن تاري    خ الأمم الملعونة.. 

ك  من هنا سي 
ا
 أخرى..   تب التاري    خ مرة

هنا مملكة أحفاد الحِن والمن، من سكان الأرض الذين 

 سبقونا.. 

المعدات  حفر  رأى  عندما  يونس  كلمات  هذه  كانت 

ي  لأنفاق الميّو  ِ
 قلب شارع الهرم... ف 
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ي    جلست على واحد من المقاهي العريقة ِ
منطقة وسط  ف 

حسي    صديقّي  مع  من اللىي    البلد  زوجته  مطلق  لسه 

ساعتي   تلاتة، أحاول تخفيف وقع الحدث عليه، لعل  

شيطانه ينصرف ويعود لبيته، يونس بصحبنّي كالعادة لا 

ي 
 حنّى    يفارقن 

ى
محط ا    أصبح  ً مثي  والغادي،  الرائح  أنظار 

مى    للفزع لأول وهلة
 
ٍ لث الهيكل   كثي  من الأسئلة عن هذا 

الم   ي 
أ الإلكيّون  أجل  من  طبيى ستورد  والذي  بحاث  ة 

 صطحبه معي أينما ذهبت.. للفكاهة أ

ي    ق مرتدقائ ِ
حوارات مختلفة قبل حضور الدرويش، ف 

 وطبعًا بصحبته نجفة.. 

ت شيشة  يونس  لأستمتع طلب  بجواري  وجلس    فاح 

حجر  معه  القهوة  من  ا 
ً
فنجان نجفة  وطلبت  بدخانها، 

هكذا -معسل قص وصاية لزوم عدلة الدماغ والروقان  

 . -قالت

الحصى،  الحلبة  من  كوبًا  والدرويش  طلب  حي    ي 
ف 

من حوار    وكوبي    ليبدأ   ، ولحسي   لي  بي     اليانسون 
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رأي  لقراره، كان  ومعارض  مؤيد  بي    وحسي    الجالسي   

ي    ستعجلالدرويش الذي أصرى عليه "إن حسي   ا  ِ
  قراره" ف 

ي   ِ
 عايش أن الدرويش بمثالياته البائدة "  حي   يرى يونسف 

ي   ِ
البطيخف   مية 

ى
لتتدخ بدلوها "،  وتدلو  نجفة  ي   ل  ِ

ف 

ي وبي   حسي   و 
تقول بدلال المسألة، لتنتقل نظراتها بين 

،زائد وإيحاءات غريبة:    هو الراجل لو ملقاش صدر حني  

 يغصبه على العيشة دي؟! اللىي إيه 

ويتوجى  عتاب،  بنظرة  الدرويش  بحديثه  ليقاطعها  ه 

بعينيه الذي يشح  ي    لحسي    ِ
ملكوت آخر مع نجفة: ف 

الستات بنصف كدا    هو صنف  لكنهن  الغضب،  شي    ع 

حسن  
 
لت العقل  صاحب  إنك  المفروض  وكان  عقل، 

ي  التصرف، أومال ربنا جعل العصمة ِ
 إيدنا ليه؟! ف 

ي القوامة لينا،  قاطعه يونس  
ا "ما هي العصمة يعن 

ً
معيّض

من   ا 
ً
عميق نفسًا  نجفة  لتشد  والتقدير"،  الاحيّام  ي 

يعن 

" حجر المعسل وتقول بلحن مشبوه  "الصدر الحني  
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م   نجفة  إل  يفهم تفح  نظر حسي    عاوز  حكاية  إيه    صًا، 

ي بزيادة ليسأل بهمس 
" دي!! اقيّب من  "الصدر الحني  

 خفيض: 

ي  البت دي تخصك ِ
 حاجة؟! ف 

ليتساءل   .." حسي   يا  ماتخصنيش  "لا  بلامبالاة  أجبته 

ي مفيناش من زعل لو شقطتها؟!  : بفرح طفولي 
 يعن 

 تعال صوت ضحكانّي ليملأ المقهى، حسي   خام بزيادة 

 وعايز يبدأ سلم الضياع من الآخر.. 

انتقل بكرسيه بجوار نجفة يقول لها بصوت مريب "أهم  

من   نفسًا  يونس  ليسحب   ،" الحني   الصدر  حاجة 

ضلوعه بي    من  ويخرجه  التفاح  ي    الشيشة  ِ
منظر ف 

"أكيد  ويتمتم  ي    عجيب  ِ
ولا ف  بقّ  فينا  غلط،  ي   حاجة  ِ

ف 

 مش طبيعي بالمرة".. دا  بيحصلاللىي  الستات، لكن

 منه توضيح مقصده، ليتابع.. طلبت 

الواحد   بالحرف  إحنا  الحياة،  دي  تكون  مستحيل 

 دنيا ودين، واللىي يغيظك ويكيدك إنهم شايفي   
خشاني  

حجر"،   أبو  "مصطق   الرجال  وكل  مظلومي    نفسهم 
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نمرود، دا جنس  النسا  مى    جنس 
 
النّي ث نجفة  إل  التفت 

عينا موقفههضاقت  ويتدارك  ليشع  بغضب  تنظره   ا 

 بضحكة مدوية "مش كلهم طبعًا".. 

 

 سكتتنا كلمات الدرويش لننصت له: أ

القول كائني     يمكن  أو   ، ، جنسي   مختلفي   إحنا صنفي  

ا.. 
ً
اوج، لكن إحنا مش نوع واحد أبد  يجوز بينهم اليّ 

بذرة   فيه  الأفضل، فكل صنف  فينا  ا مي   
ً
أبد مش مهم 

الملائكية الحقيقة    نبتةو   الخي   لكن  الخالص،  الشر 

والستات كائن الرجالة كائن  إن  طلقة  خالص،   الم  ي 
تان 

من  إنه  الآخر على  مع  بنتعامل  إننا  الضخمة  والمشكلة 

 النوع بتاعنا. نفس 

وأقول الدرويش  لكلمات  أستمع  ي    كنت  ِ
"والله    نفشي ف 

نوعي     نفسه  بالعلم  إحنا  حق"،  عنده  الدرويش 

، وعلى الرغم أن العلم أكد  لكن   دا،  وتركيبتي   مختلفتي  

 مخدناش بالنا..  إحنا إزاي

 أكمل الدرويش كلامه: 
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إنت مشكلتك يا حسي   إنك عاوز مراتك تشوفك بعيون  

بطريقتك، وتفهمك  والعكس  ودا    راجل،  مستحيل.. 

 ، صحيح هي كمان عاوزاك تحس وتفهم بطريقتها كأننر

 ودا كمان من المستحيلات.. 

 

بطبعه، ي 
عاطق  إنها كائن ودا    المرأة كائن  معناه  مش 

ير..  ي مجنون أو شر
 طيب، لا طبعًا ممكن يبقّ عاطق 

ير.. والراجل كائن عقلا ي بطبعه، وبرضه ممكن يكون شر
 ن 

ي    المشكلة ِ
لغة الحوار، إنت ممكن تكون راجع من يوم  ف 

ي  اللىي    عمل مزعج، كل ِ
بالك الجرد السنوي أو الخطة  ف 

ا،  ةالسنوية، أو حاجة إنت شايفها مهمى 
 
لكن هي كل   جد

ها إنك أكيد مشغول بالتفكي   ي  تفكي  ِ
ها؛ ف   واحدة غي 

 ت لون شعرها.. خدتش بالك إنها غي ى بدليل إنك م

 
ى
 نجفة.. حنّى  بجميع الحضور  كان الغضب قد استبد

 :  انفعل حسي  

 ل لست علشان أفهمها!! يعن  أعمل عملية واتحو  

 تبعه يونس متهكمًا: 
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ي  أنا قلت لكم دا عايش ِ
 مية البطيخ.. ف 

 بينما اعيّضت نجفة وهي تمصمص شفتيها: 

 ..  دا إحنا الصدر الحني  

 
ا
ه فيها على الصدر  وتبادلت مع حسي   نظرة ، كان كل تركي  

 أهم حاجة طبعًا".. دا    الحني   وهو يهز رأسه مغمغمًا "هو 

الحل  وجى  عن   
ا
متسائلً للدرويش  ي  وتركي   ي 

حدينر هت 

د حسي   م   : لهذه المعضلة الإنسانية، لي 
ا
 تعجلً

 الطلاق هو الحل.. هو صمام الأمان للحياة الكريمة،

ي 
الحرية أهم وأعظم مليون مرة من جوازة فاشلة تقصى 

 انك.. مدتها بي   أسوار سجن تكون زوجتك فيه سجى 

 

 ليأمن صوت أم كلثوم على كلماته شاديًا.. 

ي حرينّي أطلق يديى أ
 .. عطن 

ا.. 
ً
ي أعطيت ما استبقيت شيئ

 إنن 

 ..  آه من قيدك أدم معصمي

ى  بقيه وما أبقّ علىي
 
 !! فلِمأ أ
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 يرتفع صوت يونس.. 

ي ميعاده تمام.. 
 الله.. الله يا ست.. كلام ع الجرح وف 

 ق لِ قالت نجفة وهي تنظر ناحية حسي   الغلبان الذي عأ 

ي  ِ
 شباكها بكل الرضا.. ف 

ي   بس.. دا أهم حاجةدا  إيه كلام ِ
 . الدنيا كلها.. ف 

ي    وقبل أن تكمل جملتها، أكمل حسي   ويونس ِ
صوت ف 

 واحد.. 

 ...  الصدر الحني  
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زيارنّي  الدرويش  ي    اعتاد  ِ
جري  ف 

 
أ حيث  المستشق  

ي    العمليات ِ
ة،ف  الأخي  ححنّى    الآونة  على  ضوره اعتاد 

ه باختلاف طبقاتهم، زال  الطيب العاملون بالمكان وزائرو 

كلماته  تعد  ولم  لمثله،  صحبنّي  من  التعجب  عنهم 

ي   ب لديهم أي مشكلة كما حدثوحديثه الغامض يسب   ِ
ف 

منه  ويطلب  بوجوده  يتفاءل  بعضهم  بدأ  بل  البداية، 

كة..   الدعاء والير

 

خرجت من غرفة العمليات لأجده يجلس على الكرسي  

المقابل لها بانتظاري، أشعت إليه أحتضنه كما اعتدنا، 

طيبة حملته    بجانبه أسأله عن أحواله، وأي ري    ح   جلست

 
 
ى اليوم، لِأ قبل علينا مشعة، تخاطبه   ة  شابى   أ بفتاة  فاجأ إلي

 
ت

مولانا  يا  ي    "عاوزاك  ِ
مهمى ف  قوي"،  حاجة  أشعت ة 

 
ا
 عنه:  بالسؤال نيابة

ي  عاوزة الدرويش ِ
 
 إيه؟!! ف
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تسأل   حقك  من  "مش  بابتسامه  تدخلىي  على  فاعيّض 

،" ي عن حاجته لي مى  غي 
 
  بها جانبًا وسألها: تنحى ث

ي إيه؟!  خي  يا بننّي 
 عاوزة من 

مني     أبدأ  عارفة  مش  رقيقة،  وبابتسامة  بهدوء  فقالت 

الصواب، أضاء وجهه اوع الطريق  ي على أول 
وزاك تدلن 

؟!   بابتسامة رائعة وسألها بتصلىي وتصومي

قالت مستغربة سؤاله طبعًا.. وهل من مسلم لا يصلىي 

 ويصوم ويحرص على فروضه!! 

م   ة  بنير اللوى أجابها  لنفسها  على   : امةطمئنة  أنت  إذن 

 الطريق الصحيح.. 

تابعت طالبة للمزيد من القرب، تسأله خارطة مضمونة  

 لا تتلاعب بها شياطي   الظنون.. حنّى  تسي  على نهجها،

ربنا  بحب  أنا  لكن  العدوية،  رابعة  أبقّ  عاوزة    "أنا مش 

ا،
 
قليل  جد زادي  أن  وأخشر  رضاه،  أنول  ي 

إن    ،وبحلم 

ي بكلماتك 
ات الطريق، فدلن  والرحلة كلما طالت زادت عير

 ه" تِ عي  الطيبة عن أضمن الطرق إل مأ 
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تستسلم  نوره  بقايا  أخذت   ، ينتهىي أن  النهار  أوشك 

ات الظلام القادمة لتحتوي  ها، مع وعد بأمان ننتظره  لحبى 

لفرصة جديدة   مع كل ولادة  الأول،  الأمل  مع خطوط 

م   كانت  ولو  أقبلجرى للحياة  قليلة،  ساعات  معها  د  ت 

ي  نينةكلمات الدرويش لتبعث الطمأ ِ
 النفوس الحائرة: ف 

 على الطريق..  نّي إننا كل  نيى اعلمي يا ب  

 
ى
 ا من من

ى
 عرف، ومن

ى
 ا من ذاق.. ا من غرف، ومن

 
ى
 المذاق عن إكمال الطريق..  ا من غلبه مر  ومن

ي  العاقل من قطع كل الطريق ِ
 وقت نهاره.. ف 

ي 
غطى 
 
.. إن الظلمة النّي ت   الطريق يستحيل معها المسي 

 طونر لمن شغله الوصول لا الحصول.. 

   طونر للسائرين على الطريق جماعات  
 
 كانوا أو ف

أ
 ى.. راد

 ..  طونر لمن لم تشغله الجموع عن صدق المسي 

 الظلام..  طونر لمن كان وحده نورًا ولو عمى 

 طونر للغرباء.. 

ي  أولئك الذين لم يشعروا بغربة؛ لأنهم  ِ
 ة.. المعيى ف 
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ا لسيده.. 
ً
 طونر لمن باع نفسه فصار عبد

 طونر لهؤلاء الذين انشغلوا برضا سيدهم عن راحتهم

ي    طونر لهؤلاء الذين رضوا من سيدهم بالعطاء وإن قلى  ِ
ف 

 أعينهم.. 

تبوا 
 
ي   أولئك الذين ك ِ

 الألواح وقليل من الآخرين.. ف 

 
ى

  عن نفسكإن أول الطريق أن تتخلى

 
ى

  عن طلبك ثم تتخلى

هب ثم تكون
 
جب ولا ش  بلا ح 

 
 
 ثم تخل

 
 وا.. وا فتحل

 ل الطريق أن تدرك الطريقإن أوى 

 وأ
ى
وا..  يشغلك لَ  المخالفون وإن كير

 طونر لمن أراد الحق فأصابه ومن ترك الباطل باجتنابه.. 

 طونر لمن كان له قلب، أو ألقّ السمع وهو شهيد.. 

صفحاتهم  آخر  الذين كانت  لأولئك  مى    طونر 
 
تكون  ث

 العاقبة لنا.. 

 إن أول الطريق إعداد الزاد وتخفيف الحِمل.. 
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 قوة الظهر وإخلاص النية.. 

 رغبة التوبة والإصرار على الوصول.. 

 إن الطريق طويل على الكسال

ي  لأنهم يشعرون ِ
 الطريق بغربة.. ف 

ا  قصي  
 
 على السالكي   جد

ي  لأنهم  ِ
 ة الكريم وصحبة الحليم.. معيى ف 

ي  فإنهم قالوا  ِ
 أول الخطوات ف 

ي   اللهم أنت الصاحب ِ
 السفر.. ف 

ي  فما بالك أن يكون الصاحب ِ
 الرحلة ف 

 ومليكه ومالك الرحلة! رب الطريق 

اته..  ذلل عير  إنه صانع الطريق وم 

قدر التوبة ومانحها..   وصانع الزلات وتوبتها، وم 

 إن أول الطريق صحبة صاحب الطريق 

ى  وإن صاحب الطريق ينادي وا إلي
 عبادي..  هلم 

 إن الذين أسلموا أنفسهم لصاحب السفينة نجوا.. 

 وأولئك الذين آووا إل جبل العقل هلكوا.. 
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ي   إن الذين ركبوا  ِ
 السفينة كانوا الناجي   ف 

ي   ن كانت السفينةوإ  ِ
 بطن الصحراء.. ف 

 إن الذين آمنوا ركبوا رغم غرابة الأمر.. 

 لكنهم هم الذين نجوا لما جاء الأمر.. 

 وبعد طوفان الدنيا يكون الأمر 

، ويا سماء أقلعي   أن يا أرض ابلعي

ي الأمر.. 
صى 
 
 وغيض الماء.. وق

.. وقيل  ا للقوم الظالمي  
ً
عد  ب 

موا أنفسهم لسيدهم.. ثم ينادي مناد  لأ
ى
 ولئك الذين سل

  هبطوا منها بسلام  أن ا 
ى
 ا وبركات... من
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(٢٤ ) 
 

عائلىي   حلى  لقاء  ومعه  ا، 
ً
مبارك ا 

ً
ضيف علينا  الجمعة  يوم 

ا    خاص
 
ه كل الأحبة، الدرويش ونجفة، يونس جد يحصر 

، واكتمل الجمع ببيسو وحسنائا   ه.. لغالي

ساعات ي    انقضت  ِ
عامرة،  استقباف  ومائدة  حافل،  ل 

ول وتقصر عن الدنيا وحالها وكيف مقامنا وأحاديث تط

ي    جاء سؤالي ليونس عن أعظم ما وجد حنّى    بها، ِ
الدنيا  ف 

 من نِعم، ليجيب بثقة وبكل الهدووء: 

 راحة البال.. 

ا الحصول على مفتاح الوصول لها، وكيف  فسألته م  
ً
تلهف

ي  تكون، وأي ثمن ندفع  ِ
 مقابلها؟! ف 

ا، وجاء سؤاله ألم ت
ً
قرأ قول هنا لم يستطع الدرويش صمت

، الله تعال عن المؤمني   }إنه كفر سيئاتهم وأصلح بالهم{

ي أن صلاح  
ن  ليكون علامة ودليل على أول الطريق.. أخير
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أوله صلاح  الصلاح  وإن طريق  المآل،  من صلاح  البال 

مى  النفس،
 
.. ث  إصلاح الغي 

ا فهو القادم من حيث ننتظر جميعًا قاطعه يونس م  
ً
عيّض

حنّى    ها الذهاب يومًا، ومن خاض التجربة بشهدها ومر  

 النهاية، وعلم كيف يكون المخاض كأعظم ما يكون الألم 

 تولد من جديد.. حنّى 

للدرويش: وجى  سهلة،   ه كلماته  حاجة  عندك كل  إنت 

ا، إنت وسط بحر الملذات 
ً
القصة مش بالبساطة دي أبد

ا    سهل
 
ا    تغرق، المقاومة صعبةجد

 
لت إنك  مهما تخيى جد

ارة بالسوء تتحد مع قوي الإيمان، فلا تأمن مكر نفس أمى 

 شيطانك لتوردك المهالك.. 

 

فكرة   تعرض  رخيصة  بطريقة  حديثه  نجفة  قطعت 

 كلماتها بضحكة رقيعة: 
ا
 أرخص، مرفقة

 وتقاوم ليه؟! هو فيه أحلى من الملذات؟! 
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فنحن تصمت  أن  إليها  ت  وأشر غاضبًا،  إليها  ي   نظرت  ِ
ف 

ا مجلس نلتمس من ورائ
ً
ي   ه قربًا من الفوز، وليس خوض ِ

ف 

 أوحال الخطيئة.. 

 

 تابع الدرويش بعد صمتها الم  
ى
 ل بالخزي.. كل

 
ى
 ات ويبقّ ألمها.. تذهب الملذ

 وتذهب الآلام ويبقّ أجرها.. 

 قاومة سهلة؟! ن الم  من قال إ 

قاوم نفسك الأ 
 
 ارة بالسوء.. مى أنت ت

 تقاوم هواك، وتقاوم شياطي   الإنس والجن.. 

درك الفرق بي   الجنة والنار
 
 لكن حي   ت

 
ى
 ات الدنيا وعقاب الآخرة.. بي   ملذ

الدنيا وقتها ستدرك  زن ثواب الآخرة مقابل صير 
أ
ت حي   

 أبسط مما تتخيى 
ا
 ل.. أن الثمن الذي دفعته فعلً

 ثم أردف: 

ا علمنا 
ً
 مشكلتنا جهلنا، وجهلنا سببه قلة علمنا، وأحيان
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عنه، ونكون أسوأ   ضد راحة بالنا ورغباتنا، فبنتغاض  اللىي  

 ..  من الجاهلي  

اعيّضت الحسناء النّي لا يناسبها هذا المقام ولم تعتد  

 حضور مثله من قبل: 

.. دا  أنا مش فاهمة أي حاجة، كلام الألغاز  ي
 بيعصبن 

 
ى
 أكملت تصدق على اعيّاضها: و  ت نجفة كلماتها استغل

هنا كوي ومادام  قلوب  رب  فتحة -س  ربك  إل  وأشارت 

 فور رحيم.. فربك غ -صدرها

ي  اعتدل الدرويش ِ
ة صوته: ف   جلسته، وعلت نير

 إن الأغنياء الجهلة كالفقراء الجهلة.. 

 وإن الصالحي   الجهلة كالطالحي   الجهلة.. 

بينهن   العاهرات عن حاجة لا فرق  العاهرات وإن  وبي   

 عن رغبة.. 

 ثلاث..  إن الذنوب قروء  

 ذنوب أنفس.. وذنوب عباد.. وذنوب كفر.. 

 فأولها لا يعبأ الله به.. 
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 يقتص لصاحبها.. حنّى  وثانيها لا ييّكها الله

 وثالثها لا يغفرها.. 

 

ي  إن امرأة دخلت النار  ِ
 هرة  حبستها.. ف 

ي   وعاهرة دخلت الجنة  ِ
 كلب سقته.. ف 

 وما كانت تظن الأول أن النار مثواها.. 

 
ى
 ت العاهرة أن الجنة مأواها.. ولا يومًا ظن

سأل عما يفعل وهم   سألون.. ي  إنه لا ي 

 من منكم يعرف ربى ثم نظر إلينا جميعًا م  
ا
 ه؟! تسائلً

أصبحت لا تتمايز "كلنا نعرف  حنّى    تداخلت الأصوات

 ه؟ البشر لا يعرف ربى  نأ ن مِ ربنا"، مأ 

ا،   هزى 
ً
مى    رأسه معيّض

 
جاءت كلماته لتعود بنا لما سبقها  ث

   من صمت ثقيل، وأخذ كل  
ى
 من

 
ي    ر ا يفك ِ

جملته بطريقته ف 

 
ى
.. أولئك الذين غلبتهم دنياهم  "إن التائهي   ما هي معرفة 

خراهم" 
 
 عن أ

ي  ثم بدأ  ِ
 الكلام... ف 
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)٢٥ ) 

المجتمع   سيدات  إحدى  من  تلقيتها  ، دعوة  المخملىي

ي    لياتهاعام فحفل تق ِ
ي    Seven starsفندق  ف  ِ

التجمع ف 

 الخامس، يضم الصفوة أصحاب المال والنفوذ.. 

دمت السيدة ضياء الحق صاحبة الدعوة   والنّي كانت  -ص 

المهتمات  المجتمع  سيدات  من  ومجموعة  بانتظاري 

ي  الطنر ونجفة   -بتخصصىي  الدرويش  ومعي  بحضوري 

 المجنون كله.. ويونس وفريقّي 

 
أ
ت إليهم وسمحت لهم بالدخول كانت جد راقية إذ أحسن

وحضور الحفل على الرغم من النظرات المصدومة من  

الم وجمعهم  الغريب،  الرفّي  مظهرهم   
بي   ما  تناقض 

وحسنائه يتمسى لبيسو  الذي  والتقشف  والزهد  به ،  ك 

وأغرب  هم  لنجفة،  الغريب  ي  الشعنر والمظهر  الدرويش، 

ي لم يتبقأ 
منه سوى بعض العظام   هذا القادم من الير التان 

ك النّي تجلجل كلما ت  لتلفت الأنظار.. حرى

لبى  د بغيوم الأغنياء وأنا أعرف الدرويش وطبعه المكان م 

ي    الكاره لهذه الدنيا الموغلة ِ
لى ف  ها أهلِ   دينونتها، بل يرى ج 
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.. والذي ي   على وصفهم دومًا بأنهم الذين    صر  من التائهي  

ي    جلسنا   الألماظ الفالصو عن أندر الماسات.. شغلهم   ِ
ف 

ي الفندق المزدحم بالحضور، كوكتيل يوحي بالغرابة   لونر

غرباء  شك..  أدن   ي    بلا  ِ
ء ف  ي

سر وموضوعًا..  كل   
ا
شكلً  ..

رحى  ب بوجودنا عند الجميع، اللهم إلا السيدة  وغالبًا غي  م 

الم   الوحيد  ي 
أنن  ومؤكد  الحق،  ضياء  به رحى الفاضلة  ب 

ترجم  ليق" كما  الع  يتسقّي  الورد  "علشان  لكن  عندها، 

 لدرويش محاولاتها للتصرف بلطف.. ا 

ي   كل الناس هنا تلبس وتتكلم براندات، ليكون مظهرنا  ِ
ف 

 على باب الله.. كدا   وسطهم كلنا 

ي    وقفت نجفة ِ
 ف 

 
قل
 
ي    ب بأعينها وسط صالة الاستقبال ت ِ

ف 

ز بصحيح، وأما   كل النساء والرجال.. فأما الرجال فكلهم م 

فكلهن ي    النساء  ِ
ع  ف  والرك  وسيليكون  ة  "عِي  عيونها 

المجتمع  هذا  أضواء  تحت  تشعر  لكنها كانت  القالب" 

ري والضآلة، أنها قد جاءت من قاع قاع رزيلة الفقر   بالع 

اء الفاحش..   لتتوه بي   غيابات هذا الير
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ابتها بخفة ليأنّي النادل مشعًا  أشارت السيدة ضياء بسبى 

ي بعدها بالسؤال 
 يعرض علينا خدماته، لتخصن 

ب  يا دكتور، وضيوفك؟ إيه  تشر

رأ  م  ي كضيف 
تنظرن  على حى كانت  الباقي    وتنظر  به،  ب 

والصدقة   دين،  المشر أو  المرتزقة  من  مجموعة  أنهم 

راقب ردود  واجبة، لكن من بعيد لبعيد، وقفت أعليهم  

كنت أراقب هذا اللقاء، سمعت    منهم على حدة،فرد    كل  

فري"   شوجار  فابريانوا  "لاتيه  لنفسها  تطلب  حسنولا 

دد بيسو خليهم  .. ا   لي   تني  

 
 
 ت

 
متهك شفتيها  نجفة  ولم مصمص  سمعت  ما  على  مة 

 تفهم 

ي    "حبة شاي ِ
الخمسينة يعدلوا الدماغ، أصلىي صدعت ف 

 
ى
 ابة دي".. من الهيصة الكد

زرارً  تفتح  وهي  أراقبها  صدرها    ا وقفت  زراير  من  زيادة 

ي على أشار ممالك الفقر، تدخل المنافسة بما تملك 
الغاف 

ا 
ً
جيد ها  تأثي  تعلم  مفاتن  ي    من  ِ

الماس ف  بريق  مقابل 

جرى  التجميلولمسات  ي    احي  ِ
مكررةف  نسخ  من    نحت 
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ى
بى   لت أساريرها حي   مرى المانيكانات، تهل

 
ي    ارةراجل ك

ستين 

عة، كان يسكن الجيى  ا الي  
ً
،  ا عظيمً   ارة قبل أن يصبح سارق

شقها بنظراته المتحر    لي 
 
 د: شة وهو يرد

ي   حتة بلدي ِ
ي يا ألعاب.. . ا . الجووونف   لعنر

 

للاختيار،   الفرصة  ضياء  السيدة  ي 
تعطن  فلم  أنا  أما 

أومأت   ،" ذوفّي على  لك  أختار  ي 
"سيبن  تقول  وأشعت 

يشبههم وما  والقهوة  الشاي  استثناء  مع  ، ا بالموافقة، 

بلهفة   تقول  سارعت   .. ي قلنر بات 
صر  وا  بيغي  لأنهم 

"، لتتوال ردود الأفعال النّي بدأتها   "سلامة قلبك يا غالي

عجة "طبعًا غالي علينا 
كلنا"، أما   نجفة حي   صاحت مي  

يف  بيسو اللعي   فقد قهقه ا وأعاد كلمة اللص الشر
ً
  ضاحك

ي ي"ا  ختار أن يلعب ا ألعاب"، ليأنّي دور يونس والذي العنر

الحانونّي كوميدي  دورًا   ويصيح كما  ي    ا  ِ
الستينات  ف  أفلام 

"وحدووووه"، لتتعال الضحكات النّي أحاطت بنا من كل  

 صوب.. 

هؤلاء   بكل  أتيت  أن  ي 
من  خطيئة  أنها  إلا -أشعر  اللهم 

 برفق:  -الدرويش
ا
 والذي مالت عليه السيدة ضياء قائلة
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ب إيه؟!   مولانا يشر

ويا ليتها ما سألته، أشاح الدرويش ببصره عنها حي   مالت  

الص فتحة  مفاتنها من  بعض  لتظهر  الشاسعة نحوه  در 

، والنّي جاء تصميمها 
مناسبًا للبس قلادة    لفستانها الثمي  

 
 
ق، شعرت بتأف ي    فه فاعتدلتمن لازود المشر ِ

وقفتها،  ف 

يكر   أخذ  الأرض،  على  ليجلس  الدرويش  }ابتعد  فأما  ر 

دامت  ما  فيها  خالدين  الجنة  ي 
فق  سعدوا  الذين 

والأرض مى    ، {السماوات 
 
ونادىث ي    قال  ِ

بصوته  ف  القوم 

{ تنس  الجهوري  ولا  الآخرة،  الدار  آتاك الله  فيما  وابتغ 

 .. الله إليك{نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن 

هزلي  ي    الوضع  ِ
ي ف 

إيمان  لكنه  الجميع،  ي    عيون  ِ
قلب ف 

إليه لأربت على كتفه وأحدثه أن هو   ن  الدرويش، ملت 

يا  ستئ  عليك  بما  العالم  بكاء  فبك   .. ي
إليه  شيح  ول 

ي بكل الحزن
أهؤلاء الذين أخذوا نصيبهم    : المصائر، سألن 

ي    لهم   من الدنيا وما  ِ
تهم الحياة  الآخرة، أم هؤلاء الذين غرى ف 

 الدنيا؟! 

 ثم رفع يديه داعيًا: 

 ..  اللهم إن هذا ليس حالي ولا تجعله اللهم مآلي
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 اللهم إننا نطمع فيما هو خي  منه عندك.. 

ا لمدين كما بعدت ثمود،  
ً
بعد ألا  ا وصاح.. 

ً
انتفض واقف

المن على  صعد  رشيقة  بعض وبقفزة  تحمل  النّي  ضدة 

 بالأذان:  الزهور، لينادي

 .. .. الله أكير  الله أكير

حجم الاضطراب يتجاوز اللحظة، البعض ظن أنه رجل  

 
 
الموجودين سك الشباب  بعض  الخمر،  رأسه  غلبت  ي  

الحدث لايف ع بنقل  لى صفحاتهم على مواقع  اهتموا 

، حصر  مدير الفندقالتواصل الا  ي    جتماغي ِ
لمح البصر ف 

ونجفة  الانفلات،  من  ا 
ً
خوف الأمن  أفراد  بعض    ومعه 

بلدي حتة  بتاع  الراجل  مع  ي    راشقة  ِ
وبيسو ف  الجون، 

ي    وحسنولا  ِ
فابريانوا ف  "اللاتيه  يرتشفان  موازي  كون 

ع الناس من حوله ليلتقطوا  شوجار فري"، ويونس تجمى 

، والسيدة ضياء الحق تقف مصدومة،  ي
  معه صور سيلق 

بكل    تتمن ى  ي 
الكارنر اللقاء  هذا  ينتهىي  أن  قلبها  من كل 

 المقاييس.. 
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(٢٦ ) 

الواحدة    انفضى  مشارف  على  الحفل  وانتهى  السامر 

ه الجميع انتهى برجال  صباحًا، وبعد فرح صاخب حصر 

الأمن يحملون رفقنّي لخارج الفندق، صرخت نجفة أنها  

ي من ألم شديد 
ي    تعان  ِ

تها  ف  بطنها، حاولت تهدئتها وأخير

ت أن أنه احتمال يكون من الأكل بتاع الفندق، لكنها أصرى 

 ..  أكشف عليها أو نروح مستشق 

، فلن أسلم نفشي  وأنا طبعًا اخيّت الذهاب للمستشق 

ولو  ا 
ً
أبد عليها..  حنّى    لنجفة  ي  الطنر الكشف  باب  من 

العمليات  توجى  أجري  حيث  المستشق   إل  جميعًا  هنا 

الأطباء   من  موجود  مي    سألت  بابها  وعلى  لمرضاي، 

 
ى
 .. «هنا» الحالة؟ ليجيبوا أنها الدكتورة ليتول

 

تركيبة خاصى   «هنا» ا    ةهذه 
 
تانية جد النساء، دماغ  من 

ترى  لا  بها،  وانعزلت  نقة  شر لنفسها  صنعت  خالص، 

 
ى
تتكل تراه،  أن  إلا كما تحب هي  بأشه  عن العالم  دائمًا  م 

أو  المألوف  عن  بالكلمات  يخرج  ربما  والذي  الوضوح 
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ً
ه قيد ا، تكره تمامًا كل موروث وتعتير

ً
  ، ا قهري    ا المقبول عرف

الدين لها عليه بعض التعليقات، لكنها لا تبوح بها حنّى  

ا..  ً  كثي 

لها   والتبويض،  اليّويض  على  عصية  فرسة  الآخر  من 

ا    ابتسامة ساحرة
 
توجهها للجميع وهي لا ترى منهم جد

 
ً
الصدام  ا أحد من  وجولات  بعد صولات  الجميع،  ،  مع 

ء  ي
الشر بعض  هادئة  الماء  أصبحت  وجه  هدوء  لكنه   ،

ي 
يخق  ي    الذي  ِ

فاتنتان دوى   قاعهف  عينان  لها  قاتلة،  امات 

ذكر..   بغي  مجهود ي 

ى »هنا«    ظهرت علىي مخلوط وألقت  بهدوء  التحية   

 ملخصه:  باستنكار 

شكلها شمال  اللىي    جايبك دلوقت مع البتاللىي  إيه    وإنت

 دي؟!! 

قوم بالكشف عليها، وبحكم  هت إل نجفة لتلكنها توجى 

للحالة،  طبيبة نساء طلبت عمل تحليل حمل  تخصصها  

ي  لتصرخ نجفة ِ
"وجهها "بالصوت الحيى ف  ي

 ان 

 جاية تقولي عليه!! اللىي  يا حلوة إننّي إيه  حمل
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بأي حال من  إليه  ثم أشارت إل مكان لا يصح الإشارة 

 
ا
 : الأحوال لسيدة محيّمة قائلة

 دا عمره ما انكشف على راجل.. 

 
ى
 بغي  اكيّاث لما صنعت »هنا«  ت عليها رد

ي لما يتكشف!! دي حريتك الشخصية، أنا مش  
وإيه يعن 

، دا   ة وأنا وضي عليكي إننّي عيلة صغي  الجامع ولا  شيخ 

 ة فيه.. جسمك وإننّي حرى 

كادت نجفة ترقص طربًا لكلماتها المتحررة من كل القيود  

ة نحوي:   وقالت مشي 

ي تبقّي تقولي للأووستاذ الكلمتي   دول..   والننر

ى   وهي تضحك نظرة م  »هنا«  نظرت إلي
ى
 صها لخ

ونصحت نجفة بثقة    ه بس عامل فيها عفيف"فس  "هو نِ 

 تقلىي عليه وهو يقع على بوزه"الخبي  قائلة "ا 

نجفة ي    كانت  ِ
ولأنها ف  الكلمات،  بهذه  السعادة  غاية 

 .. كت بكلمات هنا متأكدة إن مفيش حمل تمسى 

الكش وانتهاء  التحليل  نتيجة  منتظرين  نقف  ف، وبينما 

ا إل  ً ي مشي 
 : »هنا«مال يونس ليحدثن 
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دي ي    البت  ِ
تلاقيها ف  يا  ي    الآخرة  ِ

تلاقيها ف  يا   ، ي    عليي   ِ
ف 

،  زي دي متعرفش أنصاف الحلول.. اللىي  أسفل سافلي  

ي  تابع بيسو لي   ِ
 ه: غفلة من حسنائف 

تِ   ، أصلىي ي 
أفغان  لسهحتة  وهي  ي    سكرك  ِ

 السلوفانة،ف 

نائمة،   نصف  بستايل عيون  قصي   شعر  خمرية،  ة  بشر

هي رافّي  ونصف،  الميّ  يتجاوز  لا  طولها  ي    ،  ِ
تصنيف ف 

ي    زي  ها متنفعشاللىي    النساء من النوع الحراق، لكن ِ
جواز ف 

ي  واستقرار، وقال جملة أخرى لا يمكن نقلها  ِ
 الرواية.. ف 

ي يدها التحليل وقالت مبتسمة: »هنا«  خرجت
 وف 

 براءة يا نوجة النوبة دي.. 

 

هنا جميعًا لباب الخروج لنصطحب انتهى الكشف، توجى 

الدرويش الذي تركنا ليجلس بباحة المستشق  داعيًا الله 

م    بالخي  
 
ا رد
ً
   : د

ى
اقيّبتمقد ح لي »هنا«    ر ومكتوب، 

تشر

ي على الرحم، 
ي أن نجفة عندها كيس ليق 

ن  الحالة وتخير

ي    نظرت إل الدرويش السارح ِ
 ، لتسأل متهكمةعالم موازٍ ف 

كةإيه   ! دا؟  المواطن الير
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الدرويش عندما سمع صوتها، وكأن  دت تعابي  وجه  تجمى 

عنه  رغمًا  عالمه  من  وسحبتها  روحه،  بت  صر  صاعقة 

إليها  محياه..   لينظر  على  ترتسم  الذهول    وعلامات 

ب      وكالخارج من ج 
 
د }فأما الذين سعدوا سحيق أخذ يرد

ي الجنة{
 .. فق 

تسأله وهي  إليه  وجهتها  هنا  من  ساخرة  هو    : نظرت 

 المفتاح معاك يا عم الدرويش؟! 

ي    عتدها منه يومًا لأي  وقف يرمقها بنظرات هائمة لم أ 
أننر

 
ى
د لي  فتنتها،  بلغت  بمنتهى   مهما  الساخرة  على كلماتها 

 العقل: 

ال إل الدنيا طاش، يا بنينّي من عرف الله عاش، ومن م  -

يغدو  ي    ويروح  والأحمق  ِ
عيوبه  ف  عن  والعاقل  لاش، 

 
ى
 اش.. فت

 اه: حيى ثم أردف وعلامات الحني   ترتسم على م  

ي الموغل
ي بتاريح 

ي  إننّي بتفكرين  ِ
 القدم.. ف 
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عمونا"،  ليعل يا  شقّي  كنت  "شكلك  ا 

ً
ضاحك بيسو  ق 

ي    ويكمل يونس وصلة السخرية "الدهن ِ
"، ليأنّي ف  العتافّي

 النّي أشعت لتحتضن هنا وهي تقول:  دور نجفة

ي تليفونك..   والله إننّي دكتورة عسولة، ماتجينر

 أكيد هنحتاجك قريب.. 
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)٢7 ) 

 

ي    يهيم   ساد الصمت و"هنا" تجلس بجوار الدرويش كل   ِ
ف 

وخاص  يواد  غريب  نوع  هي  الغريبة،  ا    أفكاره 
 
من جد

 أن تبدو منفتحة إل درجة الخروج 
ا
النساء، تحاول جاهدة

ي    على المألوف، لكنها  ِ
تلة من الرقة والحياء ف 

 
الحقيقة ك

 
ى
تسي  غل أن  أجل  من  قاسية  ة  بقشر ي    فتها  ِ

درب  ف 

 "الإسيّونج إندبندنت وومان".. 

 ها سيجارة وجلست بجوار الدرويش،تأخرجت من حقيب

قرى  رفضها  وعندما  واحدة  عليه  تعيد عرضت  أن  رت 

فهو   ب  ها،  تشر أن  منها  طلب  لكنه  العلبة،  إل  سيجارتها 

 يحب رائحتها.. 

ا ينشأ حول الدرويش وحولها، هي لا تراه  
ً
كان عالمًا جديد

يراها رؤية   وهو  متمردة حنّى    حقيقية،  الوجع،  نخاع 

هذا  أسفل  ينظر  من  لكن  الفولاذ،  من  ة  قشر تغلفها 

ا.. 
ً
 النّي تسكنها حق

 الفولاذ تصدمه نظرية الملير 
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تطاير حولها كغمامة  نظر لها من بي   دخان سيجارتها الم  

 
 
.. تلف  ها بعالم خيالي

 أما قبل.. 

 فإنك وإن كنت حديثة عهد بالحب 

ي  فإنك غائرة  ِ
 تأري    خ العشق.. ف 

واجأ 
 
.. وما عليك إلا أن تواجهىي وت  هىي

 فالظباء لا يحميها البكاء حي   تعشق الصياد.. 

 

ا  
ً
ا غامض

ً
كانت لا تدرك كلمة مما تسمع منه، ولولا أن شيئ

الدرو  بهذا  لدقيقة يربطها  بجواره  جلست  ما  يش، 

 واحدة.. 

أنها تبدو    هذا النوع من البشر يخنقها القرب منه، ورغم 

أ  
ى
إلَ الهيئة  الية   ليير

ى
الرؤيةن يا و  ها دكتاتورية  "معندهاش 

ا  نفسً أمه  سحبت   ،" ي
ونفخته رحمين  سيجارتها  من  ا 

ا 
ً
بعيد ي    ليطي   ِ

ا ف  إل  الدرويش  نظر    الهواء، 
ا
لدخان نظرة

أ امتدت  وكأنما  الدخان  ياد  آمرة  لتجمع  ي    خفية  ِ
خيط ف 

 تجهًا نحو الدرويش ليستنشقه.. رفيع م  
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 كاد الدرويش يغيب مع دخان أنفاسها الممزوج بسحر

 
ى
إلَ يعرفه  أمى لا  الم  ه،  فمثل  هي  غي   قيى ا  بالسحر،  دات 

 
ى
الانسحاب، وكأن لقربه، وغي  قادرة على  حوارًا   مرتاحة 

ي  م   الدرويش وخفاياها،  ا يدور بي     ستيًّ
 
م فيه ذاتها لا كل

 الثمالة.. حنّى  مظهرها، وهي تقاوم هذا المجهول

أخرج الدرويش من حقيبته رواية عشق عالمية، فتحها  

 
ى
ى جميعًا اسم هنا  ما يتلمى بروية وكأن سها بكل العشق، لي 

 مكتوبًا بخطوط من نور على صفحتها الأول.. 

 طلب الدرويش قلمًا وكتب لها: 

ا  
ً
"إل تلك النّي التقيتها بعد ألف ألف عام من اليّحال بحث

 عنها"

ى  ا ما قد تغي 
ً
 أمسكت هنا بالرواية، ونظرت إليها، وكأن شيئ

ي   ِ
قرأف  حي    ببعض  ذاتها  سألته  الدرويش،  ما كتب  ت 

 ضطراب والغضب: الا 

فتك قبل
 
؟! كدا   أنا ش  في  

 رفع عينيه إل عينيها هامسًا: 

 إحنا كنا مع بعض هناااك.. 
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كان يونس يقف قريبًا يتابع ما يحدث، ويستمع للكلمات  

بهمأ  مى   شيعًا ونظر فيه،فتح التنور   ة،الم 
 
 كتبث

 "هنا والدرويش" 

كان التاري    خ يعدو نحو الخلف شيعًا، ألف ألف عام قبل  

المليون   قبل  السابع  العام  إل  الأرض، يصل  إل  ول  الي  

عام الأول من عالم الذر، صبيحة يوم جمعة كانت هنا  

ياة، لقد  والدرويش يجلسان تحت ظل عرش شجرة الح

ء  ي
، إنهما أصل التأري    خ القديم،  كانا قبل أن يكون كل سر

 وأصل بذرة الحياة.. 

ا، لا معرفة فحسب، بل إنهما من  
ً
إن الدرويش يعرفها حق

 فصيلة السكان الأوائل.. 

الدرويش طلع مش عادي، وهنا طلعت من هناك، من  

 بلد الدرويش الأول.. 

 ستيعاب.. ا اتلخبطت ولم أعد قادرًا على الا وأن

 قال الدرويش متمتمًا: 

 ها نحن نلتقّي بعد ألف ألف عام من البعاد والعناد.. 

 عرش الغربة..  ة أخرى تحت ظل  ها نحن نجلس مرى 
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نكر أرواحنا معرفتها.. لا يعرف أحد

 
 نا الآخر، ولا ت

قيّبت بلا سبب لتسند كتفها إل كتف الدرويش، وهو ا 

ك  لم يت ي    لبتة، بل كانا حرى ِ
نتظار أن ترتمي بي   أحضانه..  ا ف 

 لكنها مازالت لا تعرف بافّي القصة.. 

 قالت للدرويش: 

عدي   ي منك، وخايفة أكيّ من ب  أنا خايفة، خايفة من قرنر

يكون   خايفة  عارفة،  مش  لكن  أبعد،  نفشي  أنا  عنك، 

 البعد خسارة، وكمان خايفة أقرب أكيّ أتحرق.. 

 
ى
 م بلغة عالم الذر.. كانت تتكلم بلغة عالم اليوم وكان يتكل

 مِلت على الدرويش أسأله: 

 الحكاية يا مولانا؟! إيه  هي 

يهيم  الدرويش  ي    لكن  ِ
غي  ف  ضيوف  ونحن  آخر،  عالم 

 مرحب بنا، قالت نجفة: 

ي  حلاوتك يا مولانا وإنت ِ
 .. الدكانةف 

قسى  رقيعة  نبطشيات  وضحكة  جدول  على  متها 

 المستشق  ففاضت.. وصوت أغنية من هاتف أحدهم.. 

 الجو هادي خالص 
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 والدنيا هس هس

ي   وأنا وإنت يا حبينر

 ونجوم الليل وبس.. 

ي    ونجفة تلك النّي لم تفقد شغفها  ِ
هزتي   خطف يلموا  ف 

 عليها الزباين، وبيسو المجنون يقول: 

ى   طلع نمس.. دا   النعمة الدرويشعلىي

 حلاوتك يا مولانا... 
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)٢8 ) 

 

ء  كل ي
 قابل للمساومة إلا المقاومة.. سر

 

بيد  الدرويش  ي  »هنا«    أمسك  ِ
ع، كتبف  ي    تصر  ِ

كفها ف 

مى  حني   "عودي"، بمداد من
 
ا وقال: ث

ً
 انتفض واقف

ء  لكل ي
 إذا ما تم نقصان.. سر

الجميع، جلس ففاضت دموعه  بعيد عن  إل ركن  لجأ 

 وتمتم من بينها: 

ها وهي يمامةلم تكن هكذا 
 
 بيضاء،  يوم كانت، لقد تركت

وكم كان   بالوجع!  حبلى  الأيام   كم كانت 
ً
مليئ   ا الطريق 

ب يوم لم ي    .. كتب لك فيه هدىبالأهواء! ولر 

 
 
 واإن الذين خاضوا الطريق ضل

 
 
 وا.. وإن الذين ضلوا زل

 وإن أول الزلل الملل 
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 وإن أول الملل جفاف الروح.. 

 
ى
 ة الذكروإن جفاف الروح قل

 
ى
 ة الذكر عنوان الغفلة.. وإن قل

 لتواء ريق الاوإن الغفلة أول ط

 ستواء.. وإن الالتواء أول البعد عن الا 

 ستواء طريق الراشدينوإن الا 

 ن.. وإن الراشدين هم المهديو 

 نوإن المهديي   هم المحسنو 

 وإن المحسني   هم أهل النعيم.. 

 وإن أهل النعيم عن العذاب لمبعدون 

 
أ
ؤ
 
ط  به عمله ولم يشع به نسبه..  إلا من بأ

 ومن هانت عليه نفسه هانت على الناس قبله.. 

ي  خاضومن  ِ
..  البيداء شقى ف   على نفسه المسي 

ي  العواقب هلك ومن لم يرأ  ِ
 الطرقات.. ف 

 ومن لم يعظ نفسه وعظه الداء.. 

ه الداء أوجعه الدواء.. 
 
 ومن لم يعظ
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د يعظه  لم  يديومن  على  ه 
 
هلكت دواء، كانت  ولا    اء 

 جهله.. 

حاسب
 
 طونر لمن حاسبها قبل أن ت

وزن.. 
 
 ووزن أعماله قبل أن ت

 
ى
ا لمولاه.. طونر لمن قد

ً
 م نفسه قربان

 طونر لمن قبله مولاه فتولاه.. 

 طونر لمن تولاه مولاه فهداه.. 

 طونر للعبيد السالكي   

ي  أولئك الذين هم  ِ
 نطرقات السماء معلومو ف 

 .. ي دروب الأرض هم من المجهولي  
 وف 

 كل نفس بما كسبت رهينة 

 سأل عن ذنوب  هم المجرمون.. ولا ي  

 إن من شقت عليه الطاعة حق عليه العذاب.. 

 
ى
 عليه هواه..  ع عن العبودية شقى ومن ترف

اتب  
ً
 ا للسالكي   دروب الشر طريق

 ا للهالكي   على الير وإن نجوا تب  
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 ا للعازفي   عن الطريقتب  

 ن على أبواب التيه.. الهالكو 

.. الغافلو   ن عن الحق المبي  

.. هو الله..  .. حي  حي

ء    غاب كل ي
د عصفور ولا  الكلمات، فلم يغر  أمام هول  سر

والزمان،  المكان  يغمر  الصمت  وفات، كان  مر  غراب 

 اقيّبت نجفة وقالت بقليل من العقل الكاذب: 

تكونش  إيه    هي  مولانا؟!  يا  دي  هنا  الدكتورة  حكاية 

 حبيتها؟! ولا فكرتك بحد كنت بتحبه أيام الشقاوة؟! 

ى   المزاح:  ثم نظرت إلي
ا
 وقالت محاولة

 
ى
 د مولانا كان شيخ فرع الشقاوة.. مؤك

جسامة يدرك  الذي  أن    كان  يبدو  يونس،  هو  الحدث 

التنور فيه أحداث عظام، غابت هنا عن أنظارنا جميعًا،  

 لا تنبس ببنت شفة.. 
ا
ي شاردة

 تمشر

الساخنة،   وبات  المشر بعض  ليحصر   النادل  ناديت 

فن  نجفة  منه  وجلست  أخذت  المظبوط،  القهوة  جان 

  بجواري
ى
 ث بصوت خفيض.. وهي تتحد
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تقريبًا كان  - الكافر،  الدرويش حاله يصعب ع  ي   والله  ِ
ف 

لعوبان بس ا بي
 
، شكله كان أ

ى
 تهدى..  نهم إن

 ظرت إليها بلامبالاة وقلت عقبالك.. ن

 
 
 : ت فيه عن عمد وهي تقولفتحت فتحة صدرها، وتفل

 .. ي بشبانر أتمتع  وعايزة  ة  لسه صغي  أنا  وبعيد،  برا  الشر 

ي  
ي واقيّبت من 

ي وجعن  بشكل مريب وهي تهمس والله قلنر

ي كدا   حصل، ما تقوماللىي  من تكشف عليا، وتشوف قلنر

يا أوستاااذ.. هتلاقيه تعبان أوي،  ماله!! والننر تسمعه 

 وبيقول بوووم بووم.. 

تجسى  حي    الملعون  جوارها  من  بالفرار  دت أشعت 

يرة، الشر مى    نواياها 
 
لا  ث رقيعة  بضحكة  أردفت كلماتها 

 محل لها من الأحداث.. 

فري" "الهاند  السماعة  يلبس  بيسو  ي كان 
خلق  ي   ومن  ِ

ف 

ذنيه ويشارك المطرب الغناء.. 
 
 أ

 طبيب جراح.. 

 قلوب الناس أداوي  ها... 

 ثم تمتم.. بركاتك يا قادرة... 
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(٢9 ) 
ي    الأسبوع  مرى  ِ

ي الحياة ومشاغلها عن جلسنّي  ف 
رتابة، ألهتن 

جازنّي فقطعت  جاء يوم إحنّى    النّي اعتدتها مع يونس،

 
ى
ات النّي  ي    خذها عليه خلوته  ِ

بدأناه  ف  ، لاستكمال ما  ي غيانر

ي    ب بنا من حوار تشعى  ِ
عوالم لم تخطر لنا على بال من  ف 

 قبل، سألته كيف كانت الآخرة؟! 

ي برتابة فريق
ي   ليجيبن  ِ

ي  الجنة وفريقف  ِ
.. ف   السعي 

ا تقول، لكن صف  اعيّضت على وصفه الموجز.. أعلم م

 لتقيتهم هناك، فقال: لي حالك وحال من ا 

ي    حي   وصلت إل هناك كان فيه صعوبة ِ
التعايش، لكن ف 

ي    بعد فيّة تأقلمت على الحياة ِ
العالم الآخر، كانت الأيام  ف 

ا،  الأول طويلة
 
ي فيها كان رائحنّي أثناء   جد

أكير ما أزعجن 

مقزز  شعور  التعفن،  ا    مرحلة 
 
على  جد يقتات  والدود 

ي بلا حول ولا قوة، ي هربت من  حنّى    جسدي المسحر
أنن 

مرى  المنظر   رؤية هذا 
ى
لشد ة وقعه على روحي ات عديدة 

 النّي مازالت مرتبطة بهذا الجسد، 

 ل العذابهذا الحال ما يقرب من السنة.. تخيى  استمرى 



 

 1٨2 

موجود  ي    إنك  ِ
بيتحلل ف  وهو  مع جسدك  المكان  نفس 

دي "الخيبة التقيلة" لما فتحوا  كدا    ويتعفن، ومش بس

من   ي 
تان  واحد  معايا  يدفنوا  علشان  شهور؛  ست  بعد 

ي أتحم   ،العائلة
 ل تعفنه ودوده.. ومطلوب من 

ي    السنة الأول ِ
ا    الموت بتكون سخيفةف 

 
وصعبة، لكن جد

مع مرور الأيام النّي تفقد قيمتها بتتعود على حياة الموت 

 د على حياة السجن.. كمن يتعوى 

ي    الخروج من القير  ِ
السنة الأول للتواصل مع الآخرين ف 

ا،  من سكان هذا العالم بيكون قليل
 
بحكم إنك لسه    جد

الطريقة  عارف  ولا   ، كتي  ناس  عارف  ومش  غريب 

حاجة  للتواصل،  الصغي  كدا    الصواب  الطفل  اللىي   زي 

 
 
ي من البداية.. لسه بيتعل

 م المشر

هة  اتسعت ابتسامنّي وأنا أتخيى  ل بعض الأرواح تخرج للي  

 
 
تنظ بمرح أو  وسألته  المقابر،  حدود  على  سمر  حفل  م 

 إنتم بتتفسحوا هناك؟! 

ي    طاير لكن مربوطال  البالون   يوة.. بس زيأ ِ
 وتد، الوتد ف 

ي    يبقّ جثتك.. الحياةدا   ِ
 الآخرة رائعة خاصى ف 

ا
لمن يشفع    ة

الخي   من  ورصيدهم  وعملهم  تهم  سي  حسن  ي    لهم  ِ
ف 
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هم   صير لكل  الحصاد  وقت  يكون  هنا  الدنيا،  الحياة 

ورضاهم  ي    وتعبهم  ِ
م  ف  هناك  الحسابات  ختلفة الدنيا، 

تمامًا، ممكن أحكيلك عن ناس قابلتهم هناك، أنا وإنت 

القليل، بس   الدنيا أقل  نعرفهم كويس كان نصيبهم من 

 
 
 ا.. هناك هم ملوك حق

السلالم اللىي    فاكر عم سيد  ي يمسح  بييحر ي    كان  ِ
بلدنا،  ف 

الطيب تفارق اللىي  دا    الراجل  لا  الرضا  ابتسامة  كانت 

 
ى
ا ولو بسيط، كانت كلمات الحمد وجهه على أي عطاء من

ي    والشكر هي الملازمة له ِ
كل وقت، كانت وجبة بسيطة  ف 

له ي    تهديها  ِ
 ف 

ا
بارد تستجلب سيلً من كلمات    يوم شتاء 

الطيب  الراجل  فاكره  كة،  بالير لنا  والدعوات    الشكر لله 

 دا؟ 

ت الطيبة رغم بساطته طبعًا فاكره.. كان من الشخصيا

 الله عليه..  الشديدة رحمة

تتخيى  حان  لن  حينما  الراجل  هذا  استقبال  ل كيف كان 

موعد وصوله، حفل وكأنه لأحد الملوك العظام، وقف  

ينظرون   به،  لليّحيب  تحيط الجميع  النور  من  هالة 

بم فضله الله  ر مثلها من قبل، وعندما سألنا بموكبه لم ن
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  علينا، كان الجواب أنه من الصابرين الشاكرين لأنعم الله 

ي  ِ
اء.. ف   الشاء والصر 

 خيف،استطرد يونس وهو يضحك بصوته العظمي الم  

ي الذي كان  
ألذ حاجة حصلت يومها لما العمدة سلامون 

عليه والمن  التفاخر  ي    دائم  ِ
يقفف  كان  ي   الدنيا،  ِ

ف 

من   ا 
ً
واحد يصبح  أن  يريد  يسيّضيه،  وأشع  استقباله، 

 أتباعه.. 

الم   النكتة  ي    بكية المضحكةشوفت  ِ
آن واحد، العمدة ف 

ي عاوز يبقّ من رجالة عم سيد الغلبان
 !! سلامون 
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(٣0 ) 

 استيقظت على صوت عظام يونس تكش هدوء الفجر،

ي    وجدته جالسًا  ِ
فة وصوت مرور الهواء بي   ضلوعه ف  الشر

 تنم عن حالته النفسية وكأنه صوت ناي حزين.. 

ي به من كآبة تحتاج إل 
ا لما يصيبن 

ً
صوت لا أحبه مطلق

، جلست بجواره أسأله عن حاله   مهدئ أو علاج نفشي

 .. ي
 وما يكدره، أجابن 

 
ى
من الواحد  وهو  ليه  الأقل  على  مرة  الموت  ميجربش  ا 

 عايش؟! 

 النابع من مرور الهواء  الكلمات غريبة مع صوت الناي

بي   عظامه النخرة، والفجر يوشك أن يهتك سيّ الليل  

 الجاثم على صدره، لكنه أكمل: 

ب يموت شوية علشان يعرف  كل واحد فينا محتاج يجرى 

ا  حاجات كتي  
 
 يستوعب الحقيقة.. و  جد

تتفرى  موجودة،  تفضل  روحه  لكن  يموت  ج على محتاج 

مر تصرفات   بعده،  أصحابه، الناس  أهله،  أولاده،  اته، 

 ه وحنّ أعداؤه.. زملاؤ 
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 رد فعلها على رحيله!! إيه  محتاج يعرف الناس دي

 بعد كام ساعة، أو كام يوم!!  محتاج يعرف هيتنشي 

ي على بال الناس!! محتاج يعرف ا   منّ هييحر

ي    تعبهاللىي    محتاج يعرف التعب ِ
  بناء حياته الدنيوية كان ف 

ي  ِ
 الاتجاه الصح ولا الغلط!! ف 

عمل  كدا،  مش بس هو  يعرف  محتاج  ي  إيه    دا  ِ
دنيته ف 

 
ى
خر من لآخرته، محتاج يتفرج على صفحات حياته، ما اد

 
ى
لع على ملفات ذنوب عملها عمرها  حسنات وسيئات، يط

ل إن  ما خطرت على باله، وحسنات عملها عمره ما تخيى 

 لها قيمة أو وزن.. 

 متحان تجربة، بروفة موتالواحد محتاج يموت وكأنه ا 

يقرى  يعرف  بعدها  البافّي من عمره هيعمل فيه علشان  ر 

 إيه؟! أجبته.. 

 لو آمن بالغيب كما يجب.. دا  ممكن الواحد يعرف -

كالم    - السامع  ليس  لكن  حق،  الواحد  عندك  شاهد، 

 ج على جسده والدود يأكله، صورة محتاج يموت ويتفرى 

ي  ِ
ي  منتهى القسوة، لكنها درسف  ِ

 صميم المعرفة.. ف 



 

 1٨7 

وتعلم  تهدأ  نفسه  علشان  زوال  إل  إنه  يعرف  محتاج 

قدرها، ويتصالح مع كل خلق الله من الجمادات إل كل 

 ما سكنته روح مهما تضاءل حجمه وقدره.. 

بيك  رجع  لو  التجربة،  هذه  قد خضت  إنك  بما  سألته 

ي    معملتوشإيه    ة تانية، هتعملالعمر مرى  ِ
  حياتك الأول؟ ف 

ي    أعظم الأعمالإيه   ِ
انف  تجعلها نصب عينيك،  حنّى    المي  

الخطايا  أثقل  ي    وإيه  ِ
منها كما  ف  لنهرب  السيئات  ان  مي  

ي  نهرب من الأسد  ِ
 العراء؟! ف 

ي ه
ي عارف إن 

خوض نفس التجربة، بنفس الجهل، رغم إن 

ي خالص.. تصوى لكن كنت أتمن ى 
ر  أخوضها وأنا شخص تان 

، أو وأنا درويش.. الدنيا فيها  ي كان نفشي أخوضها وأنا ننر

عن  والصعاليك  على حق،  الصالحي     ، مرتاحي   نوعي   

 ..
ا
 رضا، لكنهم لا يستويان مثلً

 المكان صمت قطعه يونس بقوله:  عمى 

ا، رغم أن  يالمشكلة الحقيق
ً
ة أننا لم نقرأ كتاب الرحلة أبد

، نسخة    ،belt inكل واحد فينا استلم منه نسختي  

، على فلاشة، لكن بهرجة الرحلة، أضواء الطريق  ونسخة

صوت ضجيج الفتنة، قِصر وقت الرحلة، غفلة الراحل،  
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انقضاء  الأرذالصحبة   الرحيل،  فجأة  البقاء،  حلم   ،

ان، صعوبة  الرفض، تعلق القلب، هوى النفس، دِقة المي  

ي    اليّك، وفجأة المعرفة.. كل هذا يأخذك ِ
حنّى   الرحلةف 

إنك لا تفيق إلا على صافرة قطار الوصول، وأنت تحمل  

ي   حقائبك ِ
 المحطة النهائية وحدك لا معي   لك.. ف 

 ثم صوت من الرصيف الآخر يقول: 

الحمد لله على السلامة، عندها فقط ستعرف إن كنت 

 وداك مكانك الم  اللىي    راكب القطار الصح
ى
ل، أو ركبت  فض

ي  القطار الغلط ورحت ِ
خلد فيه.. ف 

 
 آخر مكان تحب ت

ك إن كدا،  مش بس  تجاه واحد ا دا  ناظر المحطة سيخير

 ولا قطارات للعودة.. 

 
ى
خر للرحلة زادها الذي يضمن فالمجد كل المجد لمن اد

 له سلامة الوصول.. 

الرحلة..   حقيقة  أدرك  لمن  المجد  كل   المجد 

 ة إل أبد الآبدين.. يى فسع لها سعيها وفاز بالمعِ 

 ت تمى 

 


